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 مقدمة
 

 
  أ

ته و آدابه، و أفض اللهم صلواتك صنا بكتابه، و ألهمنا تدبر دلالاالحمد االله الذي خ       

  :على محمد المبرز في لسنه و خطابه، و على من سبقه و نصره من آله و أصحابه، و بعد

لقد كان  الشعر العربي في حفظ اللغة العربیة و صیانتها،لا تخفى على أحد أهمیة 

الشعر قدیما دستور القبیلة، بحیث كان لكل قبیلة شاعر یتحدث عنهم یذكرهم و یدافع عنهم، 

، و تتجلى قیمة الدرس …و تعددت الأغراض و الأسالیب فیه من رثاء و مدح و غزل

لغة، و فحول الشعراء النحوي عندما یطبق على نصوص شعریة أخذت من رواد ال

و و استعملوها أحسن استعمالا و أجادوا،  لئك الذین تغنوا باللغة أحسن تغنالمخضرمین، أو 

آیات بعد ، قد كانت النصوص الشعریة هي الأساس الذي قامت علیه دراسة النحو العربي

  . الذكر الحكیم

شعر العربي واسعة لم تعتمد إلا قلیلا من الشواهد الشعریة عل الرغم من أن مساحة ال

شاسعة، و أن هذه الشواهد نجدها تتكرر بعینها في جمیع الكتب النحویة، و هذه من 

الأسباب التي دفعت الباحثین إلى التعمق في دراسة الشعر العربي و معرفة خفایاه، 

 قتتحقبالإضافة إلى محاولة دراسة جوانبه المختلفة و خاصة ما تعلق منه بالتركیب، و منه 

  .متجاوزة الأمثلة المتكررة دائما دراسة كاملة للشعر

ن الإسلام إو من الشعراء أخص حسان بن ثابت شاعر النبي صلى االله علیه و سلم، إذ 

أحدث تغییرا فكریا في حیاة العرب شمل مختلف نواحي الحیاة، و هذا یظهر جلیا في 

لمجدین المدافعین عن الدعوة إبداعهم الشعري، و نجد أن حسان بن ثابت كان من الشعراء ا

و أهلها، فقد اختاره النبي صلى االله علیه و سلم للرد على المشركین، و اعتمد علیه كثیرا في 

  .له كان یحثه على الرد علیهم و یدعومجابهة الكفار و المشركین في المعارك الكلامیة، فقد 

لق بالتركیب في وارتبط موضوع دراستي بشعر حسان بن ثابت الأنصاري خاصة ماتع 

التركیب و الدلالة في همزیة حسان بن ثابت  : "و كانت هذه الدراسة بعنوان همزیته،

حاولت في هذا العمل أن أتطرق إلى كل من  ،) "الجملة الاسمیة و الجملة الفعلیة (
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، و الالتقاء المباشر بینهما، وسعیت إلى تحدید معاني التركیب و الدلالة نظرا للعلاقة بینهما

و الجمل الفعلیة في همزیة حسان بن ثابت، و الأخیرة و جدت لها  الاسمیةو دلالات الجمل 

ن المعجم القدیم له إلبحث إذ ا الموضوع تحدیا و حبا  ل، لقد اخترت هذالعدید من التحقیقات

من الروعة الكثیر خاصة في دقة في المعاني، و كیفیات تركیب هذه المعاني في الجمل و 

التراكیب، زد إلى ذلك كون حسان بن ثابت یدافع عن أشرف خلق االله نبینا محمد علیه 

  .  ةالصلاة و السلام، و الدراسة فیها من التاریخي أكثر فائدة في مقطوفة من السیرة النبوی

  :في  و اعتمدت خطة كانت منطلقها إشكالیة تمثلت 

  .كیف كانت التراكیب في همزیة حسان بن ثابت؟   

  .هل تأثر حسان بالدین الإسلامي في كتاباته و إبداعاته؟و    

  .هي دلالات التراكیب في همزیته؟ ماو    

  :منهجت البحث كالآتي  ،و للإجابة عن كل هذه التساؤلات

ت فیها إلى أهم نتائج قجاء في البحث، و خاتمة تطر  تلخص الدراسة و أهم مامقدمة كانت 

و كان الفصل  الجملة و التركیب و الدلالة: الذي أسمیته  الفصل الأولالدراسة، و تمثل 

ذكرت فیه أهم التعریفات اللغویة  ،الجملة بین القدیم و الحدیث: أولهاعلى أربع مباحث ، 

التي قدهما شیوخنا رحمة االله علیهم، إضافة إلى الولوج إلى بعض التعریفات الحدیثة التي 

المبحث الثاني فكان بعنوان التركیب و خصت الجملة العربیة و أهم تقسیماتها الحدیثة، أما 

و  ي ذكرت في كتب النحووفیه ذكرت تعریفا للتركیب و أهم تقسیمات التركیب الت أنواعه

للخوض في  و كان بمثابة مدخل ) سناديالتركیب الإ(توسعت قلیلا في الحدیث عن الإسناد 

و فیه تحدثت عن أهم   و الجملة الفعلیة الاسمیةبالجملة الذي عنونته  المبحث الثالث

بمبحث رابع الفصل الأول  أنهیتالخصائص النظریة التي خصت كل نوع من الجمل و 

  . دلالات تراكیب اللغة العربیة :وانبعن
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الفصل الثاني فقد غلب علیه الجانب التطبیقي أكثر من الجانب النظري، و كنت  أما      

الأول أعتمد بعض من الحدیث النظري قصد الشرح و التمثیل و كان الفصل على مبحثین، 

لصور النمطیة حاولت فیه الإلمام با أنماط الجملة الاسمیة في همزیة حسان بن ثابت

المختلفة للجمل الاسمیة و تطرق بالذكر أیضا إلى الجمل المنسوخة، و كنهایة لهذا العمل 

للمبحث الثاني المعنون بأنماط الجمل الفعلیة في همزیة حسان بن المتواضع تطرقت 

، وفي الأخیر تطرقت إلى الكلام عن الشاعر و أضفت القصیدة و جعلت من ترجمة ثابت

و للأمانة العلمیة ذكرت المصادر و المراجع التي انتهلت من  القصیدة كملاحق،الشاعر و 

نبعها المادة العلمیة و كان التصنیف في القائمة بدایة بالقرآن الكریم و من ثم المصادر و 

 ،ابعدها المراجع تلیها البحوث و المقالات مرتبا في هذا التصنیف المؤلفات ترتیبا ألف بائی

   .یث ركزت على العناوین الكبرى فقط فهرس العناوین المذكورة في المتن بحبدون أن أنسى 

و لا أدعي في هذا العمل نقص المراجع أو لقد سار البحث على المنهج الوصفي،    

المصادر، فإنني لقیت من المناهل لیس بالقلیل حتى أنني أحیانا أقع في الحیرة أثناء اختیاري 

الكثیر من  الاهتمامدیوان حسان بن ثابت قد لقي من للمصادر و المراجع، و أضیف 

في دیوان حسان بن ثابت الدكتور ولید عرفات التحقیق و الدراسة غیر أنني اعتمدت تحقیق 

  .من معهد الدراسات الشرقیة و الإفریقیة بجامعة لندن

كتاب الجملة الفعلیة للدكتور :  و اعتمدت في بحثي هذا على العدید من المراجع أهمها 

، أذكر أیضا كتاب الجملة العربیة للدكتور الاسمیةعلي أبو المكارم و أیضا كتابه الجملة 

  .محمد إبراهیم عبادة، و كتاب بناء الجملة العربیة للدكتور محمد حماسة عبد اللطیف

ول من أجل أن اسة، و االله شاهد على الجهد المبذأهم ما جاء في هذه الدر  و هذا إشارة إلى 

منكم، و إن وفقنا  الاستحسانو أرجو أن تكون على قدر تصل إلى هذه الصورة النهائیة، 

 المتطلع إلى الرقي و النجاح،فلله الحمد و الشكر، و إن أخفقت في الجود علیها من جودي 

  .ساتذتنا الكرامفلكم كل العذر مني أنتم یا أ
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 .   و الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله  
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  :الجملة العربیة قدیما/1

  :لغة/ أ   

اهتم الباحثون منذ القدم حتى عصرنا الحاضر على اختلاف منازعهم ومناهجهم       

بدراسة الجملة، ولم تكن هي نقطة البدء في الدراسات اللّغویة القدیمة إذّ أنهّم لم یحددوا 

تحلیلاً نحویاً لها، غیر أنّه  الصور الشّكلیة للجملة العربیة تحدیدا دقیقاً حیث تكون دراستهم

من الواجب على الدارس للجملة العربیة أن یعتمد على ما قدمه القدماء من دراسات لغویّة 

  .فما مفهوم الجملة عنده ؟. والتي یعتبر سیبویه رائدا لها

الجملة واحدة الجمل و أجمل الحساب «):ه 393ت(الجملة  كما ورد في الصحاح للجوهري 

  .)1(»رده إلى جملة

و الجملة واحدة الجمل و الجملة جماعة «):ه 711ت(وفي لسان العرب لابن منظور   

وأجمل الحساب كذلك و الجملة كل شيء بكامله  .الشيء و أجمل الشيء جمعه عن تفرقة

  .)2(»من الحساب وغیره

و الجملة واحدة الجمل و أجمل الحساب رده  « )ه 762ت(و في مختار الصحاح للرازي   

و الشيء جمعه عن « و جاء معناها في القاموس المحیط للفیروز أبادي . )3(»جملة إلى

  . )4(»تفرقه و الحساب رده إلى جملة

ومعنى الجملة لغة كما ورد لا یخرج عن كونها تدل على جمع الأشیاء عن تفرقها و أنها   

  .جماعة كل شيء

  

  

  

  

                                                           

  .426،ص1984،دار الھدى لملایین، 3أحمد عبد الغفور عطا، ط: الجوھري، الصحاح، تح/1
  .203،ص1994،دار صادر،بیروت لبنان،3، ط)ج م ل(،مادة 1ابن منظور، لسان العرب، ج/2
  .80،ص1990، دار الھدى للطباعة، عین ملیلة الجزائر، 04الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتعلیق مصطفى البغاط/3
 .980، ص1998، مؤسسة الرسالة، 6الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ط/4
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  :اصطلاحا /ب

تشهد سیبویه بجمل نحویة تامة في مواطن عدة مفهوم الجملة اصطلاحا نستقیه مما اس   

مراعیا فیها المعنى و معبرا عنها بلفظ الكلام دون استخدام مصطلح الجملة، فسیبویه لم 

یتحدث عن الجملة بمعناها الاصطلاحي و إنما تحدث عنها بمدلولها من خلال الإشارة إلى 

من مسند ومسند إلیه كالمبتدأ عناصر ها كالمسند و المسند إلیه و یفهم منه أن ما تكونت 

و لم یستخدم سیبویه مصطلح الجملة و إنما استعمل مصطلح الكلام .والخبر و الفعل وفاعله

، و ذلك حین تحدث عن الجمل التامة فیقول لهذا باب الاستقامة من )1(و أراد به الجملة 

و ما هو محال الكلام و الإحالة، فمنه مستقیم حسن ومحال ومستقیم كذب و مستقیم قبیح 

  .)2(كذب

أما الكلام فكل لفظ مستقل «:الجملة أو الكلام بقوله) ه 392ت (ویعرف ابن جني     

زید أخوك و قام محمد،فكل لفظ :بنفسه مفید لمعناه و هو الذي یسمیه النحویون الجمل نحو

  .)3(»استقل بنفسه و جنیت منه ثمرة معناه فهو الكلام

 تقسیم الجملة عند القدماء:  

للجملة أقسام متعددة من حیثیات مختلفة، و ما یهمنا بالدرجة الأولى هنا هو بیان     

أقسامها الرئیسیة، وما قاله النحاة القدماء حول تلك الأقسام و الأنواع، فقد اتفق جل النحویین 

الاسمیة و الفعلیة، ذلك انطلاقا من : القدماء العرب على أن الجملة العربیة قسمان هما

الذین تقوم علیهما و هما المسند و المسند إلیه و لكن هناك بعض اللغویین من  ركنیها

  .أضاف أقساما أخرى للجملة العربیة و سنحاول فیما یلي تقدیم بعض الآراء

اسمیة، فعلیة، شرطیة و ظرفیة، و :أشار أبو علي الفارسي إلى أن أنواع الجملة أربعة    

و أما الجملة التي تكون خبرا  «:خبر الجملة، قائلا جاء ذلك في معرض حدیثه عن أقسام ال

                                                           

  .16، صبلقاسم دفة، الجملة الإنشائیة في دیوان محمد العید علي خلیفة/1
 .25ص ،1عبد السلام محمد ھارون،ج: سیبویھ، الكتاب، تح/2
  .17ص ، المكتبة العلمیة،)د ط(محمد علي النجار، : ، تح1ابن جني، الخصائص، ج/3
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أن تكون مركبة من : فعلى أربعة اضرب، الأول أن تكون مكونة من فعل و فاعل؛ و الثاني

  .»"أن تكون ضرفا: "أن تكون شرطا و جزاء؛ و الرابع: ابتداء و خبر؛ و الثالث

ا مفردا، و إما جملة و ذكر الزمخشري ذلك في معرض حدیثه عن الخبر الذي یكون إم و  

الجملة الواقعة خبرا إما اسمیة، أو فعلیة أو شرطیة أو ظرفیة، و هي جمل لا محل لها من 

زید ذهب أخوه و الاسمیة نحو : الإعراب و ضرب لهذه الجمل أمثلة تدل على الفعلیة نحو

فعلي  بكر إن تعطیه یشكرك، فهي المتكونة من: عمرو أبوه منطلق و الجملة الشرطیة نحو

لما دخل هاهنا حرف الشرط ربط كل :" الشرط و الجزاء و هما في الأساس جملتان إلا أنه

  ".جملة من الشرط والجزاء بالأخرى حتى صارتا كالجملة الواحدة

زمان ومكان و " :، و الظرف عنده على ضربین"خالد في الدار: "أما الظرفیة فنحو    

  .)1( "ن و المكان ظروفا لوقوع الحوادث فیها حقیقة الظرف ما كان وعاء، و سمي الزما

أما ابن مالك فقد قسم جملة الخبر إلى اسمیة و فعلیة فقط، أما الجملة الشرطیة فجعل   

بعضها ضمن الجملة الاسمیة و بعضها الآخر ضمن الجملة الفعلیة، فهو متعلق بوصف و 

  .لیس بفعل، و تبعه هذا أبو حیان

فعلیة و اسمیة فالشرطیة عنده مركبة من جملتین : ضربان  أما ابن یعیش فعد الجملة  

و أما الظرفیة فهي من قبیل الفعلیة ) فعل و فاعل(والجزاء ) الشرط فعل وفاعل(فعلیتین 

زید استقر في : الظرف معمول للخبر و نائب عنه و التقدیر) زید في الدار(أیضا فقولك 

إلاَّ أنَّ هناك من , ذوف كانت الجملة فعلیةأو حدث، أو وقع و على أساس الفعل المح الدار،

  ).ه 316ت(مستقر أو كائن، أو واقع، وهو قول ابن السراج  : رأى أن المحذوف اسم تقدیره

أمَّا أقسام الجملة عند ابن هشام الأنصاري فثلاثة فقط، و قد تناولها بصورة مستقلة عن   

 :"رق بینها و بین أقسام الكلامالخبر، حیث یقول بعد أن عرف الجملة وبین حدودها و ف

                                                           

الطاھر لحواو التركیب و الدلالة في كتاب سألت التاریخ عن أمتي فأبان مذكرة، مقدمة لنیل درجة ماجستیر، جامعة / 1
 .22، ص2009باتنة، 
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انقسام الجملة إلى اسمیة وفعلیة و ظرفیة، فالاسمیة هي التي صدرها اسم كـزید قائم و قم و 

؛ إذا قدرت )أفي الدار زید(و ) أعندك زید(المصدرة بظرف أو مجرور نحو : الظرفیة هي

مبتدأ مخبرا عنه  زیدا فاعلا بالظرف و الجار و المجرور، لا بالاستقرار المحذوف و لا

ثم انتقد الزمخشري في تمثیله للجملة الظرفیة و إضافة الشرطیة قسیمة للجمل الثلاث . بهما

وهو مبني على ) زید في الدار: (من قولك ) في الدار(و مثل الزمخشري لذلك بـ :"  )1(قائلا

الظرف بعد أنّ الاستقرار المقدر فعل لا اسم  و على أنه حذف وحده و انتقل الضمیر إلى 

  ".أن عمل فیه، وزاد الزمخشري و غیره الشرطیة، و الصواب أنها من قبیل الفعلیة

فإنا إن قدرنا المرفوع مبتدأ أو ) أعندك عمرو(، و )أ في الدار زید: (نحو : "و قال أیضا    

مرفوع بمبتدأ محذوف تقدیره كائن أو مستقر ، فالجملة اسمیة ذات خبر في الأول، وذات 

ففعلیة، أو بالظرف  "استقر"عن الخبر في الثانیة، و إن قدرناه بفاعل  يغنفاعل م

  .)3( و قد تابع السیوطي ابن هشام في تقسیمه و تعلیقه دون أدنى اختلاف، )2("فظرفیة

لم یبتعد ابن جني عما أسسه النحاة السابقون له من ضرورة توافر العنصر الإسناد  و  

جملة مركبة من : في تقسیماتها فالجملة عنده على ضربینأساسا في تركیب الجملة و شرطا 

  .)4( مبتدأ و خبر و جملة مركبة من فعل و فاعل

من قبل أن أصل التركیب في  «: و هذان الضربان عنده هما أصل بناء الجملة، یقول  

الجملة أن تكون على جزئین لا غیر،ألا ترى أن الجملة التي من الفعل و الفاعل لا تكون 

صلها إلا من جزئین، نحو قائم زید وجلس جعفر و كذلك یجب في الجملة الأخرى التي في أ

  .)5(»هي من المبتدأ والخبر 

                                                           

 .22ص ، )مذكرة مقدمة لنیل درجة دكتوراه(رشاد أحمد عبد الغني، نظام الجملة الاسمیة في شعر عبد الله البردوني 1/
 .23، ص نفسھ2/ 
 .23نفسھ، ص 3/ 
 252-252/1و ینظر سر صناعة الإعراب، - 81اللمُع في الأدلة، ص4/
  .19مجلة دیالي، العدد الحادي و الأربعون، ص 5/
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ولم یعط أحمد ابن فارس تقسیماً صریحاً للجملة، وهذا راجع ربما إلى كون دراساته اللُّغویة    

مه جمع شتلتها لذلك لم لم تكن مُمَنهَجَة، ولم یكن یقصد الدراسة العلمیة للغة، وإنما كان ه

تكن مستفیضة، إلا أن المتمعن في دراساته یجده قد تحدث عن المبتدأ والخبر، كما تحدث 

عن الفعل والفاعل والمفعول به، وهو ما دفعنا إلى أن نقول بأن الجملة العربیة عنده قسمان، 

 .المبرد فعلیة كما عدها المتقدمون عنه أمثال سیبویه و اسمیة و

الخبر، وذلك في باب جمع شیئین في الابتداء بهما و جمع  دث عن المبتدأ وفنجده تح

إیاك على عدل أو  إني و: من ذلك قول القائل «: خبرهما، ثم یرد كل مبتدأ به خبره فیقول

الفاعل،  كما نجده قد تحدث عن الفعل و. »أشعارهم كثیر هذا في كلامهم و على جور، و

ومن سنن العرب «: ما لیس بفاعل في الحقیقة، فیقولوذلك في باب إضافة الفعل إلى 

وفي كتاب االله  ،"أراد الحائط أن یقع " :إضافة الفعل إلى ما لیس بفاعل في الحقیقة فیقولون

 ،)1(هو في شعر العرب كثیر و ،]77:الكهف الآیة [﴿جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَ﴾قوله تعالى جل ثناؤه

طلح الجملة قد ورد صراحة في كتابه المقتضب على العكس أما المبرد عنده إذا كان مص

مما هو الحال عند سیبویه، إلا أنه لم یذكر تقسیما صریحا، غیر أن الدارسین حاولوا 

إنما كان الفاعل رفعا لأنه  و «: استنتاج تقسیما لها انطلاقا من التعریف الذي ذكره في قوله

الفائدة للمخاطب، فالفعل والفاعل بمنزلة  هو الفعل جملة یحسن علیها السكوت وتجب بها

 .»"قام زید : "الابتداء والخبر، إذا قلت

وقد أشار المبرد إلى قضیة المسند إلیه وجعلهما شرطا في الجملة، لكي تحصل الفائدة     

، فإنما ذاكرتهفإذا " زید" فالابتداء نحو قولك« : للمخاطب، ففي باب المسند والمسند إلیه یقول

أو ما أشبهه صح معنى الكلام، " منطلق " :للسامع لیتوقع ما تخبره به عنه، فإذا قلتتذكره 

؛ فمن خلال حدیثه عن قضیة المسند والمسند إلیه، یتبین »الفائدة للسامع في الخبر توكان

فلا بد للمبتدأ من خبر في الجملة . لنا أن المسند والمسند إلیه لا یستغني أحدهما عن الآخر

                                                           

 .06، صالجملة في النظام اللغوي عند العرب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، محاضرة  د عیسانيعبد المجی1/
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لا تحصل الفائدة " زید: "ما لا بد للفعل من فاعل في الجملة الفعلیة، فقولنا مثلاالاسمیة، ك

  .)1(للمخاطب دون أن نلحقها بخبر

  :الجملة العربیة حدیثا/ 2

 مفهوم الجملة عند اللغویین المحدثین:  

  اختلفت دراسات اللغویین المحدثین للجملة عنها في الدراسات التقلیدیة من حیث التناول  

تصنف نموذج الجملة ) جملة اسمیة (عبارة المبتدأ و الخبر «: أحد اللغویین المحدثین یقول

  .)2(»بینما عبارة محمد قائم مثالاً واقعاً لهذا النموذج المشار إلیه في العبارة الأولى 

وقد تعددت تعریفات الجملة عند اللغویین المحدثین و إن ظل التعریف یجمع بین معیاري 

  .)3(ونالشكل و المضم

ونظرا لصعوبة  «: ت إلى تعدد المدارس اللغویة یقولأرجع بعض الباحثین تعدد التعریفا  

البحث اللّغوي العملي في الكلام المتصل، فقد اتخذت غالبیة المدارس اللّغویة، التي ظهرت 

ة إلا أن مفهوم الجمل. في الربع الثاني من القرن الحالي الجملة وحدة لغویة مناسبة للدراسة

  .)4(»لیس واضحا كما یتبادر إلى الذهن و لذلك فإن التعریفات من أشق الأمور 

وللمحدثین اللغویین اتجاهات متباینة في تعریف الجملة فمنهم من یتبع نحاة العربیة القدماء 

  . ومنهم من یتبع نحاة المدارس الغربیة

هو ما یتركب ) الجملة(أو  الكلام« :ومن الذین یتبعون القدماء الأستاذ عباس حسن یــقول  

  مثل لن یهمل العاقل فلا بد من أمرین معاً ، »من كلمتین أو أكثر و له معنى مفید مستقل 

  

                                                           

  .05، صالجملة في النظام اللغوي عند العرب، محاضرة  عبد المجید عیساني1/

  .125، ص م1975مكتبة الأنجلو المصریة،  ،دارسات نقدیة في النحو العربي الرحمن أیوب، عبد/2

ى تأثُّر اللغویین المحدثین ببعض المدارس الغربیَّة، فقد نقل بعض الباحثین بعض تعریفات اللغویین وقد یرجع ذلك إل3/

عبده / د ،"النحو العربي والدرس الحدیث: "الغربیین للجملة دون أنْ یشیر إلى كونها تعریفات للجملة الإنجلیزیة، انظر مثلاً 

  ).35: ص(م، 1979بیروت،  الراجحي، دار النهضة الحدیثة،

  .286، ص أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة نایف خرما،4/
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 :هما

 التركــــیب  

  الإسنـــــــاد  

عبد  بیة في تعریف الجملة ومن هؤلاء ومن اللغویین المحدثین من یتبع المدارس الغر     

وقد  «  :عن منهج النحاة القدماء في دراسة الجملةالرحمن أیوب حیث یقول و هو یتحدث 

بالرغم من أننا لا ندین بهذا  اختارت المدارس النحویة العربیة أن تبدأ بالجزء وتنتهي بالكل،

  .)1(» المنهج ، فسنعرضه علیك لإیضاح منهج النحاة

أعم من  الكلام إذا «: ویین المحدثین في دراسة الجملةو یقول موضحا في وجهة نظر اللغ  

الجملة بهذا الاعتبار مما هو قریب من رأي علماء اللغة المحدثین ولكن هؤلاء قد فرقوا بین 

الجملة باعتبارها أمرا واقعاً وبینها باعتبارها نموذجاً یصاغ على قیاس منه عدید من الجمل 

رة محمد قائم لا یفید فائدة لغویة كما تفید عبا )اسم مسند+ اسم مسند إلیه (، نموذج )2(الواقعة

و الواضح أن النحاة بمقتضى تعریفهم هذا قد قصدوا بالجملة . التي هي تطبیق لهذا النموذج

  .)3( »"الحــدث اللغـــوي" ما یقصده علماء اللغة بقولهم

في العصر الحدیث و بذلك ) الكلام(قد غلب على مصطلح ) الجملة(و یبدو أن مصطلح   

 صوتیة لام أداء نشاطي طبقا لصورةوالك إذ أن اللغة نظام،یكون الكلام هو النشاط الواقعي 

ذهنیة و الكلام هو الأداء الصوتي و المجهود العضوي الحركي الذي تنتج عنه أصوات 

  .)4(لغویة معینة

أنیس  هي عند و  و الجملة هي وحدة الكلام الصغرى أو هي الحد الأدنى من الكلام المفید 

اقصر صورها هي اقل قدر من الكلام یفید السامع معنى إن الجملة في  « :هي كما یقول

                                                           

  .03ص ،.دت مؤسسة الصباح، ،عبد الرحمان محمد أیوب، دراسات نقدیة في النحو العربي 1/

  .125ص نفسه، 2/

  .126ص ،نفسه3/

 .32- 31بیة معناها ومبناها، ص اللغة العر 4/
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أنیس ذلك  ، و یوضح )1(»مفید مستقل بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر

 :من كان معك وقت ارتكابك الجریمة ؟ فیجیبه:  سأل القاضي أحد المتهمین قائلا « :بقوله

الذي  أنیس هنا لا یشترط الإسنادف ؛)2(»رةفقد نطق هذا المتهم بكلام مفید في أقصر صو  زید

  .هو عنصر من عناصر التركیب عند النحاة

أما الجملة  ، بصورة أكثر شمولا وعمقا، مقارنا بینه وبین اللغة،)الكلام(تمام حسان  ویتناول

 فاللغة في نظره نظام، و الكلام هو التطبیق الصوتي، فیأتي تعریفها عنده بصورة عرضیة،

والجملة هي وحدة الكلام .عضوي الحركي الذي ینتج عنه أصوات معینةوالمجهود ال

  .الصغرى

 مصطفى حمید تعریفاً للجملة یقوم على فكرة الارتباط و الربط وهو أن الجملةویقترح    

وحدة تركیبیة تؤدي معنا دلالیا واحدا و استقلالها فكرة نسبیة، تحكمها علاقات الربط "

  ".لسیاقوالارتباط و الانفصال في ا

 تقسیمات الجملة العربیة عند المحدثین:  

لقد اهتم الدارسون العرب بدراسة الجملة العربیة، وتوصلوا إلى مجموعة من التقسیمات   

  .منها

، الجملة البسیطة و لة العربیة إلى قسمین رئیسین هماقسم الجم :)3(محمود نخلةتقسیم 

            .                              الجملة المركبة

سواء اشتملت على متعلقات  ،)4(و هي التي تتضمن علاقة إسناد واحدة: الجمل البسیطة

  .أو بأحدهما أو لم تشتمل" المسند و المسند إلیه "بعنصري الإسناد الاثنین  

  .ثلاثة أنواع اسمیة، فعلیة، الجملیة و قسم الجملة البسیطة إلى

                                                           

  .277-276ص ،نجلو، مكتبة الأ07أسرار اللغة،ط إبراهیم أنیس،من1/

  .277، ص نفسه /2

  .85ص،دراسة في مفهومها و تقسیماتها النحویة ,الجملة العربیة /3

  .23.26ص ،1988بیروت، محمود أحمد نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة،4/



 الجملة و التركیب و الدلالة
 

 

15 

، و بالجملة الفعلیة التي "العلم نور"مثل  .اها اسمینالاسمیة، التي یكون طرفو عنى بالجملة 

كل  "، و بالجملة الجملیة "ظهر الحق"مثل  .ها الأول فعل و ركنها الثاني اسمیكون ركن

، و مثال المسند جملة "البدر یسطع نوره"، )1("جملة یكون الخبر فیها جملة اسمیة أو فعلیة

  .]15:یس [تُكَذِبُونَ﴾ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إلاَّ  :فعلیة، في قوله تعالى

و  ،)2(و هي التي تتضمن علاقتي إسناد أو أكثر أحدهما مرتبط بالآخر :الجمل المركبة 

متوقف علیه و نلاحظ أن أحدهما یكون فكرة مستقلة، و الثاني یؤدي فكرة غیر كاملة و لا 

بسیطتین،  تصاغ الجملة المركبة من جملتین " :مستقلة، ثم قسم المركبة إلى نوعین، یقول 

  ".و قد تصاغ من أكثر من جملتین

  :)3(محمد حماسة تقسیم 

الجمل الإسنادیة أو التامة و الجملة  :محمد حماسة أن الجملة على ثلاثة أقسام، هي رأى   

الموجزة و الجملة غیر الإسنادیة فأما الإسنادیة هي التي یكون الإسناد فیها مقصودا بالذات، 

الإسناد، ولا یحذف أحدهما إلا إذا دلت علیه قرینة، بحیث یكون و یلزم فیها تضام عنصري 

المستمع في غیر الحاجة إلیه بل یصبح ذكره زائدا عمَّا یقتضیه الموقف اللُّغوي المُعین، و 

بحیث تفُهم دلالة العنصر الباقي بعد الحذف مراعیاً فیها الجانب المحذوف و هذا ما عبر 

ز لأنه معلوم، ومن ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام هي الجملة عنه النحاة قدیما بالحذف الجائ

یة المعنى نفسه و عني بالجملة الوصف .)4(الاسمیة، و الجملة الفعلیة، و الجملة الوصفیة

و هي الَّتي یذكر فیها عنصر واحد من : و أمَّا الجملة المُوجَزَة. تمام حسان الذي قصده

  .فاً واجباً أو غالباً و یحذف العنصر الثاني حذ عناصر الإسناد،

  .و هي الأفعال التي یكون فاعلها الضمیر المستتر و جوباً كما عبرَ عنها النحاة

                                                           

  .23مقالة ، ص عبد الحلیم عبد االله، الخلاف في أقسام الجملة عند النحاة واللغویین العرب،1/

  .27عبد الحلیم عبد االله، الخلاف في أقسام الجملة عند النحاة واللغویین العرب، مقالة ،ص2/

  .87ص ،الجملة العربیة، دراسة في مفهومها و تقسیماتها النحویة/ 3

  .87-79العلامة الإعرابیة في الجملة 4/
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  : عبد الرحمان أیوب

.                                                      الجمل الإسنادیة و غیر الإسنادیة: الجملة العربیة عنده نوعان، هما و  

نادیة فیقصد بالإسنادیة هنا الجملة التي یصفها اللغویون العرب بأنها تقرر فأمَّا الجملة الإس

  .جه الإخبار أو الإنشاءسواء كان الثبوت أو النفي على و  بثبوت شيء لشيء أو نفیه عنه،

و تنحصر الجمل الإسنادیة في الجمل الاسمیة و الجمل الفعلیة، أما الاسمیة هي الجمل   

ظرف جار أو : أي(ان جزؤها الآخر اسما، أو فعلا، أو شبه جملة التي تبدأ باسم ، سواء ك

  .بفعل یلیه فاعل أو نائب فاعل تبدأ، أما الفعلیة فهي الجملة التي )جر و مجرور

و أمَّا الجمل غیر الإسنادیة  
جملة ، "بئس"و " نِعْمَ "و تتضمن جملة النداء، و جملة : )1(

  .)2("مجرد تأویل النحاة لها بعبارات فعلیةتعد من الجمل الفعلیة ل وهذه لا"التعجب،

 :التركیب و أنواعه/3

لقد عالج النحاة القدامى و الدارسون المحدثون التركیب معالجة شاملة، شملت جوانبه   

المختلفة، فالقدامى اتصفت معالجتهم بالدقة و الشمول، حیث حللوا التركیب و أبرزوا الوظیفة 

لى أساس أبوابها النحویة داخل نسیج العلاقات التي تربط النحویة للكلمات المكونة له، ع

المعنى الذي یحسن السكوت علیه؛  أوالكلمات بعضها ببعض، و التي تتحقق بها  الفائدة، 

  .أما المحدثون فنراهم منقسمین مابین مصطلح التركیب و مصطلح الجملة كما ذكرت سابقا

  

  

  

                                                           

  .129ص دت، ؤسسة الصباح،م ،ب، دراسات نقدیة في النحو العربيعبد الرحمان محمد أیو  1/

  .129ص ،نفسه  2/
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  : التركیب بین اللغة و الاصطلاح: أولا

  :التركیب لغة/أ  

و جاء في اللسان .)1("ركبه تركیبا إذ و ضع بعضه على بعض" جاء في معجم الصحاح    

  .  )2(تراكب السحاب و تراكم إذا صار بعضه فوق بعض

فلان كریم المركب، إذا أردت به : أما المركب فیأتي دالا على الأصل و المنبت؛ إذ تقول  

  .كریم أصل في قومه

... ركب الشيء: "الضم و التألیف كذلك، فقد جاء في المعجم الوسیط و التركیب بمعنى  

ضمه إلى غیره فصار بمثابة الشيء الواحد في المنظر،و ركب الدواء ونحوه ألفه من مواد 

  .)3("مختلفة

إن التركیب یقترن بمعان تكاد تنحصر في الضم، و الجمع، و التألیف، و من هذا     

تجتمع في نقطة الثنائیة، فلا ضم، ولا جمع، ولا التألیف و من المنطق نجد أن هذه المعاني 

  .)4(هذا المنطق إلا ما كان مؤلفا من وحدتین فأكثر

  : التركیب اصطلاحا/ب 

یتضح من خلال المعاني اللغویة لمصطلح التركیب أنه یقوم على الثنائیة، و هذا ما نجده   

الكلمتین إذا ركبتا، و لكل منهما  إن«) : هـ175ت( حمد الفراهیديأفي قول الخلیل بن 

  .)5(»معنى و حكم، أصبح لهما بالتركیب حكم جدید

                                                           

 .139/ ،1ج م،1990 ،4ط بیروت لبنان، احمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملایین،: الجوھري الصحاح ت 1/
 .مادة ر ك ب  م،1995، 01ط بیروت، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، 2/
شركة الإعلانات الشرقیة، - عبد الوھاب السید و آخرون، مطابع الاغست: ت المعجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، 3/

 .1/381م، 1985
، 9العدد .2010و المحدثین، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ماي   ىالتركیب بین القدام ،إیمان فاطمة الزھراء بلقاسم 4/
 .33ص

 .46ص  ،م1987، بیروت،ط دار العلم للملایین إبراھیم السامرائي، فقھ اللغة المقارن، /5
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و إن من المفید أن نتعرض للتفریق بین التألیف و التركیب، إذ أن ضم كلمة فأكثر إلى  

كلمة أخرى،و هو ما كان بحكم المفرد كعبد االله، و الجملة هي المركب المفید أي مجموعة 

                                                                                                           .)1(معنى تامكلمات مترابطة في 

  :أنواع التركیب 

  :فرادي التركیب الإ/1

كتاب، باب، قرطاس، فالمركب : ضم كلمة إلى أخرى لا عن طریق سرد الإعداد :المركب  

و مصطلح المركب یختلف عن لفظ الكلمة؛ . إلى أخرى بهذا المعنىمت فیه كلمة ضُ  إذا؛ ما

  .)2(إذ مصطلح المركب غیر مفرد، في حین كان معنى الكلمة مفردا

و الأصل فیه الدمج بین أجزاء الكلمة؛ فقد عبر علماء اللغة عن ربط جزئي الكلمة   

ن لفظتین، استع اره عدد من العلماء المركبة، و یبدو أن مصطلح التركیب الذي یعني تكوُّ

  .المتأخرین؛ لیدل على إسناد لفظتین بعضهما إلى بعض، إذ شاع المصطلح مؤخرا

. )3(بین الركنین في الجملة الإسنادیؤدي الدلالة الحقیقیة على  و یستعمل كثیرا رغم أنه لا  

یة فالمركب تلاصق وحدتین دالتین، و كتاب سیبویه یشیر إلى أن المركبات في اللغة العرب

  . )4(كثیرة

   

  

  

  

                                                           

 .284ص  ،3،2001ط مكتبة لبنان، بیروت، أنطوان الدحداح، معجم لغة النحو العربي،/ 1
 .20، ص 2007، 1علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، القاھرة، مؤسسة المختار، ط /2
 .19كریم ناصح الخالد، نظرات في الجملة العربیة، ص/ 3
 . 192،ص2009، 2في میلاد اللسانیات، الجزائر، دار ھومة، طعبد الجلیل مرتاض، الفسیح / 4
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  :فرادیة لإنذكر من المركبات ا 

  :المركب الإضافي/أ

ن یحل أو یمكن . نكرة، و ثانیهما معرفة أو نكرة أولهماما كان مركب من اسمین، : هو   

فإذا «: ؛ خاتم ذهب، باب حجرة، یقول المبرد)من، اللام، في(بینهما حرف من الحروف 

فرد أو مضاف؛ صار الثاني من تمام الأول، و صار أضفت اسما مفردا إلى اسم مثله، م

: ، و یطلق أیضا على ما ركب من مضاف و مضاف إلیه، مثال)1(».جمیعا اسما واحدا

: أما ما یتعلق بها المركب من أحكام، ففي التثنیة، یثنى صدره فنقول.)2(عبد االله، عبد الملك

  .)3(هما عبدا االله، و لقیت عبدي العزیز

إلا صدره، و حكم النسبة إلیه؛ فالنسبة  الاعتبارفي الجمع؛ فلا یؤخذ في و مثل هذا    

زبیري، و تنسب إلى امرئ : إلى أعرف شقیه دون الآخر، فتنسب لابن الزبیر بقولك تتكون

من النسب؛ كرهة من استثقال  الجزأینامرئي و إنما حذف من المركبات أحد : القیس، بقولك

  .)4(قیل بسبب التركیبهو ث زیادة حرف النسب، على ما

  : المركب المزجي/ب  

حضر : و هو كل وحدتین مؤلفتین؛ لتدلا على كلمة واحدة أو وحدة مستقلة بذاتها، نحو   

ضم أحدها إلى الآخر،  الذینوورد لدى سیبویه في المتن باسم الشیئین . موت، سیبویه

، مشیرا )الناقة الصلبة(یس و عنتر ) العجوز الكبیرة(فجعلا بمنزلة الاسم الواحد؛ كعیضمور 

، یرید "بك"إلى " بعل"إلى أن من العرب من یضیف الشق الأول إلى الشق الثاني؛ كإضافة 

  .أن یجعلهما اسمین مختلفین لاسم واحد

                                                           

 .79الجملة العربیة دراسة لغویة، الإسكندریة منشأة المعارف، ص  محمد إبراھیم عبادة، /1
 .194عبد الجلیل مرتاض، الفسیح في میلاد اللسانیات،ص /2
  .131، ص14حسن عباس، النحو الوافي، القاھرة، دار المعارف، ط /3
  .71، ص2، ج1975محمد الزقزاق و آخرون، دار الفكر، : ي الدین الاستبادي، شرف شافیة ابن الحاجب، ترض /4
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هناك ذوو البعلبك، و ذاتا، : ؛ تتصرف معه حیث نقول"ذا"یثنى المركب المزجي بمساعدة    

من العرب من یعرب  أنو هكذا یثنى و یجمع؛ غیر و ذوي، و ذاتي،أو ذواتي البعلبك، 

حضر : ( البعلبكیان و البعلبكیین، و یقال:الحقیقي، یقال ىكالمثنالمركب المزجي بالحروف 

  .)1(في حالة النصب و الجر بالیاء یأتي، و )البعلان -بعلبك( ،) الحضران -موت

نسبة إلى بعلبك و تأبط شرا، بعلي، تأبطي، : أما بالنسبة إلیه، فتنسب إلى صدره، قائلا  

بعلبكي، و من العرب من ینسب : فیقولونیجیز النسبة إلیه كما هو  نالعرب ممن  أنغیر 

  .بعلي بكي: إلى مصرعیه كلیهما، فیقولون

، الجزأینو تنضوي تحت هذا القسم عدد من المركبات؛ مما یبنى عند العرب على فتح   

صباحَ مساءَ، یومَ یومَ، بینَ بینَ، إذ تبنى على فتح : اكالظروف المركبة تركیبا مزجیا، كقولن

  .)2(فلان جاري بیت: في محل نصب، و كذا الأحوال المركبة تركیبا مزجیا، كقولنا الجزأین

، و هو المركب )3(و مركب آخر یعد أقیس و أحصر المركبات و أبین المركبات المزجیة   

، و لا یستثنى منه الجزأینیبنى على فتح العددي من احد عشر إلى تسعة عشر؛ و هو مما 

حیث یعرب صدرها إعراب المثنى؛ أما عجزها فمبني على الفتح لا محل لها " اثنا عشر"إلا 

  .، فنقول اثنا عشر، اثني عشر، اثنتا عشر)4(من الإعراب

  :المركب الوصفي/ج

و ما في معناه؛ الهیئة التركیبیة المكونة من اسم ووصف، أ: یعرفه إبراهیم عباده كونه   

بحیث یوضح الوصف أو ما في معناه الاسم السابق علیه، أو یخصصه ببیان صفة من 

الرجل الأمین، أي ما كان مركبا من : صفاته، أو من صفات ما كان منه بسبب،كأن نقول

                                                           

  .131ص  النحو الوافي، /1
 .76، ص1998، 2عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة، ط  /2
، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، رمذكرة ماجستی ص،التركیب النحوي في معلقة عبید الأبر إبراھیم عبد الھادي، /3

 .61، ص 2013/2014الجزائر، 
  .86-85التطبیق النحوي، ص /4
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و موصوف، و لعل تثنیته و جمعه ألا یكون فیهما حرج؛ بحیث یثنى الصدر منه و  صفة

  . )1(لان الأمینان، و الرجلین الفاضلینالعجز، فنقول الرج

  :المركب الإسنادي/2

  : قرینة الإسناد/ أ  

ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل : سند السّند):" س ن د(جاء في لسان العرب من مادة   

وكل شيء أسندت إلیه شیئا فهو مسند، وقد سُنِد إلى الشيء یسند سنودا واستند ...أو الوادي 

وما یسندُ إلیه ...ویقال ساندته إلى الشيء فهو یسانده إلیه أي أسندته إلیه و اسند غیره،

   )2("والإسناد في الحدیث رفعه إلى قائله...یسمى مُسندا ومَسندا وجمعه مساندٌ 

وجاء في مقاییس اللغة السین والنون والدال أصل واحد یدل على انضمام الشيء إلى   

سندت غیري إسنادا، والسِّناد .سنودا، واستندت إسنادا، الشيء، یقال سندت إلى الشيء أُسنِد

والمسند الدهر؛ لأن بعضه متضام، وفلان سندٌ أي معتمد، والسند ما أقبل ... الناقة القویة 

فأما السِّناد الذي ... علیك من الجبلِ، وذلك إذا على السفح، والإسناد في الحدیث إلى قائله؛ 

، هذا )3("والإسناد هو إضافة الشيء إلى الشيء"، )فةمعر (في الشعر فیقال أنّه حركتي 

اللغویة أما إذا عدنا إلى الناحیة الاصطلاحیة فإننا سنجد حشدا من التعریفات )  معرفة(من

في التراث النحوي التي تشیر إلى أهمیته في العملیة الكلامیة والتركیب اللغوي، حیث أن 

م كلمة إلى كلمة أخرى للحصول على فائدة، المتكلم لا یمكنه إنشاء جمل إلا به إذ هو ض

الإسناد لیس مطلق التركیب، بل تركیب الكلمة مع الكلمة، إذا كان : "یعرفه ابن یعیش فیقول

 ،)4("لإحداهما تعلق بالأخرى، على السبیل الذي به یحسن موقع الخبر و تمام الفائدة 

مالا یغني واحد منهما عن الآخر  وهما" ویتكون الإسناد من طرفین هما المسند و المسند إلیه

                                                           

  . 132عباس حسن، النحو الوافي، ص /1
، ص 03، دار صادر، بیروت، لبنان، ج01، ط)س ن د(ابن منظور، لسان العرب، تح عبد السلام ھارون، مادة  /2

220 ،221. 
 .29جاني ، التعریفات، ص الشریف الجر/ 3
  .72ابن یعیش، شرح المفصل، ص  /4
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ویكون الإسناد إما اسمیا وهو الجملة الاسمیة، وإما فعلیا وهو  ،)1("ولا یجد المتكلم منه بدا

  .الجملة الفعلیة

« : الإسناد، و یقول في إسنادو تركیب  إفرادتركیب : جعل ابن یعیش التركیب على نوعین  

أسندت : ندت إحداهما إلى الأخرى فعرفك بقولهتركب كلمة مع كلمة أس أن الإسنادو تركیب 

إحداهما إلى الأخرى أنه لم یرد مطلقا التركیب، بل تركیب الكلمة مع الكلمة إذا كان 

على السبیل الذي به یحسن موقع الخبر و تمام الفائدة، إنما عبر  بالأخرىتعلق  لإحداهما

د أعم من الخبر؛ لأن الإسناد الإسناد، و لم یعبر بلفظ الخبر و ذلك من قبیل أن الإسنا

یشمل الخبر و غیره من الأمر و النهي و الاستفهام، فكل خبر مسند، و لیس كل مسند 

  .)2(»خبرا، إن كان مرجع الجمیع إلى الخبر من جهة المعنى

و هو ما ورد . كان بین جزئیه إسناد أصلي ما: بكل بساطة )3(سناديإن المركب الإ  

فهي نسبة بین لفظین تتآلف لتفیدنا بحكم، و  le syntagme prédicatif: بالفرنسیة باسم

و هو عبارة عن المؤلف المباشر الذي یمثل المحور ) thème(أناه عنصران؛ الموضوع 

و هو ) prédicate: (الأساسي للجملة، و هو المبني علیه و المحدث عنه، و المحمول

  .صرین بینهما علاقة إسنادمن عن یتألفسنادي المركب الإ. )4(المحدث به كالخبر

عندما یدرك علاقة معینة بین شیئین یرید ، )5(عملیة ذهنیة ینجزها ذهن المتكلم الإسنادإن    

ینطق المتكلم  أن، التي تتم قبل )الإسناد(عنهما فیتم في الذهن الربط بینهم بومضة  التعبیر

و قد ورد ذكر المسند و في بناء الجملة،  الأساسهو الأصل و  الإسنادبالمسند إلیه، و 

هذا باب المسند و « : كتاب وصلنا في النحو، كتاب سیبویه، حیث قال أقدمالسند إلیه في 

و هما ما لا یغني الواحد منهما عن الآخر، و لا یجد المتكلم منه بد من ذلك  إلیهالمسند 

                                                           

 .72، ص 01سیبویھ، الكتاب، ج /1
 .1/20 موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي، شرح المصل، عالم الكتب، بیروت، مكتبة المتنبي، القاھرة، /2
 .62إبراھیم الھادي، التركیب النحوي في معلقة عبید الأبرص، ص  /3
  .192الجلیل مرتاض، الفسیح، ص عبد  /4
  .40ص  عبید ابن الأبرص، /5
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: و مثل قولك" أخوك، و هذا أخوكعبد االله : " المبني علیه و هو قولك أوالاسم المبتدأ، 

، )1(»من الآخر في الابتداء الأول، فلا بد للفعل من الاسم كما لم یكن للاسم "یذهب زید"

الذي هو رابطة، و لابد له  الإسنادالكلام هو الحكم أي  أجزاءرابطة، ذلك لان احد  فالإسناد

 ادالإسن المخزوميو عرف مهدي . یتم معنى الجملة ویهما، إلیهمن طرفین مسند و مسند 

هب : على سبیل المثال  خذ؛ )2("إلیهعملیه ذهنیة تعمل على ربط المسند و المسند :"  بأنه

، و هو إلیه، حیث تعبر هذه الجملة عما تم في الذهن من صورة تامة قوامها المسند )النسیم

؛ فالعملیة الذهنیة التي ربطت  )3(الهبوب إلى النسیم إسنادهب، ثم : النسیم، و المسند هو 

تعبر عن ابسط الصور الذهنیة التامة  التيو الجملة التامة ) الإسناد(هبوب بالنسیم هي ال

  :، هي أساسیةمن ثلاث عناصر  تتألفالتي یصح السكوت علیها 

  .المبني علیه أوالمتحدث عنه،  أو، إلیهالمسند -1

  .، و یتحدث به عنهإلیهالمسند، الذي یبنى على المسند -2

  .إلیهى المدرك الذي یربط المسند بالمسند ، وهو المعنالإسناد-3

و هي صوت الضمة الملحق  إلیهاتخذ علامة تشیر ) الإسناد(إن هذا المعنى النحوي    

  .النسیمُ علیل و هب النسیمُ :" في نحو  إلیهبالمسند 

  :الإسنادأنواع /ب   

 اأطلقو  بعضهم نوعین آخرین أضافمن الجمل و  أساسینو قف كل النحاة على نوعین    

، و قام تصنیف ابن هشام للجمل عل معاییر )الجمل الظرفیة و الجمل الشرطیة: ( علیهما 

 أن إلاالكلام،  لأنواعتصنیف  إلىبالحاجة  أیضاشعر البلاغیون  إذ، الأساسشكلیة في 

علاقات نظامیة بین  إقامةتصنیفهم هذا لم یكن قائما على شكلیة فحسب؛ بل حاولوا 

                                                           

 .1/23م، 1966عبد السلام محمد ھارون، دار القلم، :حت سیبویھ، الكتاب، /1
 .31ص ، بیروت، منشورات دار الرائد العربي،2، ط)د و توجیھقن(  مھدي المخزومي، في النحو العربي /2
 ،م، دار وائل للنشر2003الأردن،  -، عمان 1ي في ضوء نظریة النظم، طسناء حمید البیاتي، قواعد النحو العرب /3

 .2ص
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میزوا بین "المسند  لأحوالالكلام، و في دراساتهم  لأنواعة و الدلالیة الخصائص الشكلی

ما اختار المتكلم مسندا فعلیا  فإذا؛ )1("مسند فعلي و آخر اسمي: المسند أنواعنوعین من 

و یرجع .  الإسنادیةذلك یؤكد على الجانب الحركي الفعال و المتغیر في العلاقة  إلىذهبوا 

ترتبط  الأفعال، فان أخرىهذا من جهة، و من جهة ). التجدد( الفعال تفید أن إلىهذا 

في المسند مرتبطة  إلیهاالمشار  الأمور أنبالزمن، و من ثم فان استعمالها في الكلام یعني 

 أنیتجنب  -على خلاف ما سبق –اختار المتكلم مسندا اسمیا فانه  ما إذاو . بمسلسل زمني

الثبوت، و للمتكلم  أساساتفید  الأسماء أن، حیث )2(يزمن أوجانب حركي  بأي الإسنادیتعلق 

 أوالاسمي  الإسنادظلالا للمعاني، بتضییق مجال  الأساسیدخل في اختیاره  أنكذلك 

الاسمي  وفقا  الإسنادیختلف  إذالفعلي باستخدام القیود المناسبة ؛  الإسنادتوسیع مجال 

، فإنه یستحق ما "زید غني " ا في مثل لتعریف المسند و تنكیره، فعندما یكون المسند منكر 

كان معرفا  إذا أما، )…التحقیر  أوالتعظیم  أوالنوعیة  أو الإفرادفیفید (   إلیهیستحقه المسند 

معلوم  أمرالمخاطب حكما على  إفادة إلىفانه یهدف في هذه الحالة " الأمیرزید : " في مثل

هنا لایضیف  الإسنادو من ثم  آخر معروف له كذلك، بأمرله طریق من طرق التعریف 

  .)3(ه هو عین المسندإلی المسند أنجدیدا لعلم المخاطب، بل الجدید هو 

مفعول الفعل المتعدي  أننعلم  أنسناد الفعلي، قد یكون من المفید هنا و فیما یتعلق بالإ    

لاعتبار خذنا في اأ إذا، و هذا وضع طبیعي للغایة، و بخاصة إلیهقد یعد قیدا على المسند 

، حیث عندنا بالفعل نوعان من "الطالب یكتب الشعر" و " الطالب یكتب روایات" الفرق بین 

    .الكتابة نتیجة تغییر المفعول به فحسب

  

  

                                                           

  .183م، دار السلام، ص2008، القاھرة، 1محمد حسن عبد، ط: حكولوغلي، التراث اللغوي العربي، ت -جیوم- بوھاس /1
-174لعربي، ص م، دار الكتاب ا1999، بیروت، 3عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح محمد التنجي، ط /2

175. 
 .42الجوانب التركیبیة في الجملة العربیة، ص /3
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   :و الجملة الفعلیة الجملة الإسمیة/3

بعدما تحدثنا عن الإسناد سابقا نتطرق إلى الحدیث عن الجملة الاسمیة و الجملة        

  :الفعلیة

  وهیهات والعقیق وقائم الزیدان , فهي التي صدرها اسم نحو زیدٌ قائمٌ  :الجملة الاسمیة

: ولا عبرة بما تقدم علیها من حروف نحو . )1(والكوفیون عند من جوزه وهو الأخفش

  .أزیدٌ أخوك

ا هو الاسم المجرد من العوامل اللفظیة غیر الزائدة مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لم :المبتدأ  

أو وصف سابق , أو هو ما عدم حقیقةً أو حكماً عاملاً لفظیاً من مخبر عنه.  )2(یستغنى به

  .)4(وهو المسند إلیه الذي لم یسبقه فاعل. )3(رافع ما انفصل وأغنى

وأَن تَصوموا  :المصدر المؤول نحو قوله تعالى: والذي بمنزلته أي" االله ربنا: "والاسم نحو 

لَكُم ريخ ]184: لبقرة ا[ ،وقوله تعالى :وننمؤلَا ي مهرذتُن لَم َأم متَهأَأَنْذَر هِملَيع اءوس ] 6: البقرة[. 

لَْ من خالقٍ ه: والذي بمنزلة المجرد نحو قوله تعالى, )5(وتسمع بالمعیدي خیرُ من أن تراه

اللَّه رغَي ] بِأَیِّیكُمُ : "وجودٍ ومنه عند سیبویه قوله تعالى  ؛ لأن وجود الزائد كلا] 3: فاطر "                

                                                           

  . 2/38 ،مغني اللبیب/ 1

, عبـد الـرحمن علـي سـلیمان: تحقیـق , بشرح ألفیـة ابـن مالـك توضیح المقاصد والمسالك): 2001(؛ ابن أم قاسم المرادي/ 2

  . 1/470دار الفكر العربي ، القاهرة ، , 1ط

أحمـد السـید سـید أحمـد : تحقیـق , تسهیل الفوائـد وتكمیـل المقاصـد, شرح التسهیل) : ت.د(عبد االله ابن مالك ؛ محمد بن / 3

  . 1/287المكتبة الوقفیة ، القاهرة ، , علي

  . 369جامع الدروس العربیة / 4

  . 1/287شرح التسهیل : وانظر  1/165أوضح المسالك  /5
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وإذا اجتمع نكرة ومعرفة فأحسنه أن یبتدئ  ،)1(الأصل في الجملة الاسمیة الابتداء بالمعرفة

  : وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقوال. )2(المتكلم بالأعرف وهو أصل الكلام

  .» أنك بالخیار فما شئت منا فاجعله مبتدأ«: الفارسي وظاهر قول سیبویه علیه :أحدهما 

  " .زیدٌ صدیقي إذا كان له أصدقاء غیره: "أن الأعم هو الخبر نحو : الثاني 

أنه بحسب المخاطب، فإن علم منه أنه من علمه أحد الأمرین، أو یسأله عن أحدهما :الثالث 

  .ائم زیدٌ، فالمجهول الخبر بقوله من القائم ؟ فقیل في جوابه الق

  .أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول الخبر :الرابع 

  . إن اختلف رتبتهما في التعریف، فأعرفهما المبتدأ وإلا فالسابق :الخامس 

  .  )3(أن الاسم متعین للابتداء، والوصف متعین للخبر نحو القائم زیدٌ : السادس 

المبتدأ، وهو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، والجملة المؤلفة من ما أسند إلى  :الخبر     

  .)5(وأصله أن یكون نكرة. )4(المبتدأ والخبر تدعى جملة اسمیة

  أحكام المبتدأ والخبر:    

  :للمبتدأ خمسة أحكام وهي على النحو التالي : أحكام المبتدأ : أولا 

التي هي حرف جر شبیه " بربَّ "أو وجوب الرفع، وقد یجر بالباء، أو من الزائدتین، -1

 هلْ من خالقٍ غَير اللَّه: ، والثاني نحو قوله تعالى "بحسبك االله:" بالزائد فالأول، نحو 

   .]3: فاطر[

                                                           

  . 1/328مكتبة الخانجي ، القاهرة ، , 4ط, عبد السلام هارون: تحقیق , الكتاب) : 2004(؛ عثمان بن قمبر هسیبوی1/ 

  . 1/328الكتاب /2

  . 2/28همع الهوامع / 3

  . 443-1/442والنحو الوافي  369جامع الدروس العربیة : وانظر  ،1/173أوضح المسالك  4/

  . 1/474 ،توضیح المقاصد والمسالك 5/
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  . )1("یا رب كاسیةٍ في الدنیا عاریةٌ یوم القیامة: " والثالث نحو   

مجلس علمٍ ینتفع به : "فیدة، نحو ، أو نكرة م"محمدٌ رسول االله: "أن یكون معرفة، نحو -2

  : ، ولا یبتدأ بنكرة إلا إذا "خیرٌ من عبادة سبعین سنة

: حصلت الفائدة، كأن یخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو جار ومجرور، نحو قوله تعالى -أ

زيِدا منيلَدو ]35: ق[وقوله تعالى ،: ةاوشغ مِارهصَلىَ أبعو ] رجلٌ في " یجوز ، ولا]7: البقرة

  ".عند رجلٍ مالٌ "، و لا "الدار

  . ]116: البقرة [ كُلٌّ لَه قَانتُون :أن یكون المبتدأ نفسه صیغة عموم، نحو قوله تعالى - ب

  .  )2(ما رجلٍ في الدار ونحو ما خلٌ لنا: أن یسبق بنفي نحو قولك -ج

هل فتى : "، ونحو قولك ]60: النمل [ للَّهأَإِلَه مع ا :أن یتقدمه استفهام نحو قوله تعالى -د

  . )3("فیكم

 ولَعبد مؤمن: ومثال المذكور قوله تعالى ، )4(أن تكون موصوفة مذكورة أو محذوفة- ه

]154: آل عمران [ وطَائفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنْفُسهم: ومثال الثاني ،] 221: البقرة [
 .  

  . )5("خمس صلوات كتبهن االله:" ، وقولك"رغبة في الخیر خیرٌ  قولك:" نحو: العمل -و

  : نحو قول الشاعر ، )6(أن تقع بعد لولا-ز

                                                           

  . 369 ، صجامع الدروس العربیة/ 1

  . 481/ 1 ،وتوضیح المقاصد والمسالك 1/181أوضح المسالك : وانظر  213الذهب  شرح شذور2/ 

  . 1/481 ،توضیح المقاصد والمسالك: وانظر  1/181أوضح المسالك 3/ 

  . 369وجامع الدروس العربیة  1/481 ،وانظر توضیح المقاصد والمسالك 181/ 1أوضح المسالك  4/

  . 369 ، صجامع الدروس العربیة 5/

  . 1/310 ،وشرح التسهیل 1/182 ،وضح المسالكأ/ 6
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 لمّا استقلتْ مَطَایَاهُنَّ للظَّعْنِ  لولا اصطباري لأوْدَى كلُّ ذي مِقَةٍ    

  .)1("خرجت فإذا أسدٌ رابض: "أن تسبق بإذا الفجائیة -ح

الابتداء بالنكرة والتي زادت عن نیف وثلاثین مسوغٍ، مع العلم بأن كانت هذه بعض مسوغات 

  .)2(سیبویه والمتقدمین لم یشترطوا غیر حصول الفائدة

  :سبعة أحكام وهي على النحو التالي  و له: الخبر : ثانیاً 

  .وجوب رفعه  -أ

  " .هذا جحرٌ : "أن یكون نكرة مشتقة، وقد یكون نكرة جامدة، نحو - ب

  .بقته للمبتدأ إفراداً وتثنیةً وجمعاً وتذكیراً وتأنیثاً وجوب مطا-ج

من : الأسد حاضر، وتقول : جواز حذفه إن دل علیه دلیل، نحو خرجت فإذا الأسد، أي -د

الرعد [ أكُُلهُا دائم وظلُّها :زهیر مجتهد، ومنه قوله تعالى : زهیر؛ أي: مجتهد ؟ فیقال الجواب 

  .كوظلها كذل: ؛ أي ]35: 

  :)3(وجوب حذفه- ه

ا لا أنتم لكنولَ :نحو قوله تعالى. الدالة على امتناع الشيء لوجود غیره) لولا(بعد / أ  

  .]31:سبأ[ مؤمنين

  

  

                                                           

  . 370، صجامع الدروس العربیة1/ 

  . 370ص ،وجامع الدروس العربیة 125ص ،وشرح قطر الندى 212 ، صشرح شذور الذهب/ 2

  . 373 ، صجامع الدروس العربیة/ 3
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  أنواع الخبر:  

نحن نعلم بأن الخبر جزء أساسي في الجملة، وهو مكمل لها مع المبتدأ ویتمم معناها     

  . )1(فرداً أو جملةً أو شبهَ جملةٍ وهو إما أن یكون م. وهو ثلاثة أقسام

      :الخبر المفرد: أولاً 

فهو ما لیس جملة ولا شبه جملة، وإنما یكون كلمة واحدة، أو بمنزلة الواحدة، وهو إما جامد 

، إذا أرید به شجاع، وإما مشتق فیتحمل ضمیره "زیدٌ أسدٌ :" فلا یتحمل ضمیر المبتدأ نحو 

ر نحو زید قائم أبواه، ویبرز الضمیر المتحمل إذا جرى نحو زید قائم إلا إن رفع الظاه

الوصف على غیر من هو له، سواء ألتبس نحو غلام زیدٍ ضاربه هو، إذا كانت الهاء 

 )2(للغلام، أم لم یلبس نحو غلام هندٍ ضاربته هي، والكوفیین إنما یلتزموا الإبراز عند الإلباس

  :نحو قول الشاعر 

  .بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وقَحْطَانُ  نُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ     قَوْيِ ذُرا المَجْدِ بَا

جملة اسمیة، وجملة فعلیة ولا یمتنع كونها طلبیة خلافاً  :نوعان وهو : الخبر الجملة : ثانیاً 

، وكل ملة منهما قد تقع خبراً، فتكون )3(لابن الأنباري وبعض الكوفیین ولا قیمة خلافاً لثعلب

  . )4(محل رفع في

، ومثال الجملة الاسمیة )"یعلي قدر صاحبه(الخلق الحسن : "ومثال الجملة الفعلیة نحو  

ویشترط في الجملة الواقعة خبراً أن تكون مشتملة على رابط , )خلقه حسنٌ (العامل :" نحو 

ود على ، أو مستتر بع"الظلم مرتعه وخیم: "یربطها بالمبتدأ والرابط إما الضمیر البارز نحو 

الدرهم منها، وإما : ؛ أي "الفضة الدرهم بقرشٍ : "، أو مقدراً نحو "الحق یعلو: "المبتدأ نحو 

                                                           

  . 1/461، صالنحو الوافي /1

  . 175- 1/173 ،أوضح المسالك/ 2

  . 1/326 ،شرح التسهیل/ 3

  . 1/466 ،النحو الوافي/ 4



 الجملة و التركیب و الدلالة
 

 

30 

، وإما إعادة المبتدأ ]26الأعراف[ ولباس التقوى ذلك خير  :إشارة إلى المبتدأ، نحو قوله تعالى

سعید نعم :" لفظ أعم منه، نحو ، وإما ب]2- 1: الحاقة [ )2(ما الْحاقَّةُ) 1(الْحاقَّة: نحو , بلفظه

تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى فإنها لا تحتاج إلى رابط نحو قوله  أن، وإما "الرجل

؛ ذلك لأنها لیست أجنبیة بل من نفس المبتدأ ؛ لذا لم ] 1: الإخلاص [ قُلْ هو اللَّه أَحد: تعالى 

  .)1(تحتج لرابط

  :الخبر شبه الجملة : ثالثاً 

، ومجروراً نحو ]42: الأنفال [ والركْب أَسفَلَ منكُم: ویقع الخبر ظرفاً نحو قوله تعالى         

، والصحیح أن الخبر في الحقیقة متعلقهما محذوف، وأن ]1: الفاتحة [ الْحمد للَّه: قوله تعالى 

فیه انتقل إلى الظرف  تقدیره كائن أو مستقر، لا كان أو استقر، وأن الضمیر الذي كان

  .والمجرور، وهذا اختیار البصریین

تقدیر استقر أو كان  : والأصل في الخبر أن یكون اسماً مفردا، أما الاختیار الثاني أي  

فهو اختیار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عاملٌ النصب في لفظ 

ولا یخبر عن الجثة . )2(ن یكون فعلاً الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أ

اللیلة : ، فهذا على تقدیر "الهلال اللیلة: "باسم الزمان ما لم تقدر إضافة معنى لها، كقولهم 

  .)3(طلوع الهلال، بینما یجوز الإخبار عن الجثة باسم المكان

  

  

                                                           

وشـــرح -1/467 ،وتوضـــیح المقاصـــد والمســـالك 178-1/175 ،وأوضـــح المســـالك 329-326 ،شـــرح التســـهیل: انظـــر / 1

  . 474-1/466 ،والنحو الوافي 377 ،وجامع الدروس العربیة 126-125 ،قطر الندى

  . 127- 126 ،ح قطر الندىوشر  1/479 ،توضیح المقاصد والمسالك: وانظر  1/179 ،أوضح المسالك/ 2

  . 1/181 ،وأوضح المسالك 127 ،وشرح شذور الذهب 1/480 ،توضیح المقاصد والمسالك: انظر  3/
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  ًیتقدم المبتدأ على الخبر وجوباً في حالات وهي : حالات تقدم المبتدأ وجوبا:  

زیدٌ أخوك : نحو , أو متساویین ولا قرینه, وذلك إذا كانا معرفتین, یخاف التباسه بالمبتدأ-1

وأبو یوسف أبو "، "رجل صالح حاضر: "، بخلاف "أفضل منك أفضل مني: "ونحو 

  .)1("حنیفة

، "قام أبوه"أو " زیدٌ قائمٌ : "، بخلاف "زیدٌ قام: "أن یخاف التباس المبتدأ بالفاعل، نحو -2

  .)2("وأخواك قاما"

 وما محمد إلَِّا رسولٌ: نحو قوله تعالى " إلا"أو " إنما"أن یكون الخبر محصورا فیه المبتدأ بــ-3

  .]144: آل عمران [

ومن في "، "ما أحسن زیداً : "أن یكون المبتدأ اسماً مستحقاً للصدارة إما بنفسه نحو -4

  .)3("لزیدٌ قائم:" أو بغیره، وإما متقدماً علیه نحو " لزید كم عبید"، و"من یقم أقم معه"، و"الدار

  . ]221:البقرة [ ولعَبد مؤمن: دخول لام الابتداء على الخبر نحو، قوله تعالى -5

  :یتقدم الخبر على الاسم وجوباً في حالات وهي : حالات تقدم الخبر وجوباً 

  .]35: ق[ ولَدينا مزِيد: نحو قوله تعالى أن یكون تقدیمه مسوغاً للابتداء بالنكرة، -1

أَم : ، نحو قوله تعالى )4( رأن یكون المبتدأ مشتملاً على ضمیر یعود على بعض الخب-2

لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاع ] 24: محمد[
 .  

                                                           

  . 378 ،وجامع الدروس العربیة 1/492 ،النحو الوافي: وانظر  1/183 ،أوضح المسالك 1/

  .495-1/494 نفسه2/

  . 1/496 نفسه،/ 3

والنحـــو  380، صوجـــامع الـــدروس العربیـــة 1/484 ،یح المقاصـــد والمســـالكتوضـــ: وانظـــر  1/192 ،أوضـــح المســـالك/ 4

  . 1/501 ،الوافي
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إلا ما لنا :" یكون الخبر محصوراً في المبتدأ نحو : لفظاً أي ) إلا(أن یقترن المبتدأ بِـ -3

  . )1("ما خالقٌ إلا االله"و ،"إنما عندك زید"أو معنى  ،"أتباع محمدا

، أو مضافاً إلى "أین زیدٌ ؟: "أن یكون الخبر من الألفاظ التي لها حق الصدارة، نحو -4

  ."صبیحة أي یومٍ سفرك ؟: "ملازمها نحو 

  :لي قد یحذف المبتدأ جوازاً أو وجوباً على النحو التا: حالات حذف المبتدأ 

  :یحذف المبتدأ جوازا، وذلك في : حذف المبتدأ جوازاً : أولاً 

 من عملَ صالحا فَلنفْسه ومن أسَاء فعَليَها: في نحو قوله تعالى  )2( بعد فاء الجواب-1

  .]15: فصلت [

  .]5: لفرقان ا[ وقَالُوا أَساطير الْأَولين : في نحو قوله تعالى  )3(بعد القول-2

  .]18: البقرة [ صم بكْم عمي : ، نحو قوله تعالى )4(بعد ما الخبر صفة له في المعنى-3

  .]6-5: الهمزة [ })6( نَار اللَّه الموقدة )5(ُوما أَدراكَ ما الْحطَمة{:بعد الاستفهام في نحو قوله تعال-4

  

  

  

  
                                                           

وجـــامع الــــدروس  502/ 1،والنحــــو الـــوافي 485/ 1 ،توضــــیح المقاصـــد والمســـالك: وانظـــر  1/191 ،أوضـــح المســـالك 1/

  . 380 ،العربیة

  . 1/193 ،أوضح المسالك: وانظر  2/286 ،مغني اللبیب2/ 

  . 286/ 2 نفسه،/ 3

  . 2/286 نفسه،/ 4
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  .حذف المبتدأ وجوباً : ثانیاً 

  :مبتدأ وجوباً في حالات وهي یحذف ال

: إذا أخبر عن المبتدأ بنعت مقطوع لمجرد المدح، أو الترحم، أو الذم، ومثال الأول -1

أعوذ باالله من : "، ومثال الثالث "مررت بعبدك المسكین: "، المثال الثاني "الحمد الله الحمید"

  .)1("إبلیس عدوُ المؤمنین

بئس الصانع :" ، و قولك "نعم الزارع حلیم:"  المخصوص بالمدح أو الذم، مثال قولك-2

  " .سلیم

  " .في ذمتي لأسافرن مجاهداً : "أن یكون الخبر صریحاً في القسم نحو -3

عملٌ : "مصدراً یؤدي معنى فعله ویغني عن اللفظ بذلك الفعل نحو  الخبرأن یكون -4

  .)2("عملي عملٌ مفید: "والتقدیر , "مفیدٌ 

  : الخبر إما جوازاً وإما وجوباً حالات حذف الخبر ، یحذف 

  :حذف الخبر جوازاً ، یحذف الخبر جوازاً في مواضعٍ وهي : أولاً 

  " .حاضرٌ : "، والتقدیر "خرجت فإذا الأسدُ : "بعد إذا الفجائیة نحو قولك -1

  .)3("عندي زیدٌ " "، والتقدیر"زیدٌ :" یقال " من عندك ؟: "جواب استفهام نحو قولك -2

]35: الرعد [ أُكلُُها دائم وظلُّها: تعالى  في نحو قوله-3
 )4(.  

  

                                                           

  . 512-1/510والنحو الوافي  1/193 ،أوضح المسالك/ 1

  .195-1/193 نفسه، 2/

  . 1/196 نفسه، 3/

  . 131وشرح قطر الندى  1/196وأوضح المسالك  2/268 ،مغني اللبیب/ 4
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  :حذف الخبر وجوباً ، یجب حذف الخبر في أربعة مواضعٍ وهي : ثانیاً 

، "لولا زیدٌ موجود: "، أي "لولا زید لأكرمته: "أن یكون كوناً مطلقاً والمبتدأ بعد لولا، نحو -1

  :ه وذلك نحو قول الشاعرفلو كان كوناً مقیداً وجب ذكره إن فقد دلیل

  )1(یُذِیبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ  فَلَولاَ الغِمْدُ یُمْسِكُهُ لسَالا     

 لعَمركَ إنَِّهم لفَي سكرْتهمِ يعمهون: أن یكون المبتدأ صریحاً في القسم نحو قوله تعالى -2

  .)2(قسمي لعمرك یمیني أو: أي  ؛]72: الحجر [

أن یكون المبتدأ معطوفاً علیه بواو وهي نص في المعیة أن یون المبتدأ معطوفاً علیه           -3

اسم بواو وهي نص في المعیة نحو ك رجل وطبیعته، والذي دل على الاقتران ما في الواو 

  .)3(من معنى المعیة

ضربي زیداً "وأصله , ً"قائماضربي زیداً :" قبل الحال التي یمتنع وبها خبراً نحو قولهم-4

  ".حاصلٌ إذا

 الجملة الفعلیة :  

إنّ التعریف التقلیدي للجملة الفعلیة في التراث؛ أنّ نعتبر بما تصدر      

لا اسمیة على أن یكون الاعتبار بالمتقدم موقوفا  )4(الجملة، إما فعلا ففعلیة، وإ

یم والتأخیر، ففي الآیات على دخوله في العملیة الإسنادیة، وبالتالي ملاحظة التقد

ّ عاًشخالكریمات﴿ مبصارأ ففريقا ﴿:وقوله تعالى، ]07:القمر[﴾داثن الأجهم يخرجون 

قا تقتلون لبقرة[﴾كذبتم وفري آيات ا ﴿:، وقوله تعالى.]87 :سورة ا فأي 

                                                           

  .1/295 وشرح التسهیل 1/197 ،أوضح المسالك: وهو من البحر الوافر انظر  ،البیت لأبي العلاء المعري /1

  . 520-1/519والنحو الوافي  133شرح قطر الندى : وانظر  1/199 ،أوضح المسالك/ 2

  . 1/520والنحو الوافي  133وشرح قطر الندى  1/200 ،أوضح المسالك 3/

 .29، ص 2009، 01علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، القاهرة، مؤسسة المختار ط /4
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جمیعها جمل فعلیة؛ لأن حق التقدم فیها للفعل؛ بله ، ]81 :سورة غافر[﴾تنكرون

ن جملة من أسالیب اللغة العربیة في زمرة الجمل الفعلیة، مثل تصنیف النحویی

قوم إنكم ظلمتم أنفسكم﴿:أسلوب النداء، كقول البارئ المصور ا  ، ]45 :سورة البقرة [﴾ي

والتحذیر .]84 :سورة یوسف [﴾يأسفى على يوسف﴿:والندبة ولاستغاثة كقوله تعالى

جمیع  الأفعال في  رأسك رأسك، وأخاك أخاك على تقدیر: و الإغراء، نحو

  .)1(ذلك

تصنیف الجملة الاسمیة على أساس الانتماء إلى (ویرى على أبو المكارم أن هذا التصنیف 

قد یحل جانبا من اللبس في التصنیف، ) العملیة الإسنادیة، وبالنظر إلى التقدیم والتأخیر

بق علیها ویبقى على جملة من المشكلات لا یستطیع تفسیرها، منها المواضع التي ینط

ففي الجملة كما . ظن محمد الأمل دانیا: في مثل قولنا" ظن"التعریفان، من ذلك مثال باب 

نرى فعل وفاعل، فهي إذن جملة فعلیة، وكذلك فیها ما كان أصله مبتدأ وخبـــر، فتلتبس 

الجملة الفعلیة بالاسمیة، ونرى في هذا المثال بمراعاة التوصیف اللغوي، وبمقتضى الدلالة 

، ذلك أن فعلا ما وقع من طرف فاعل على مفعول، وإنما )خالصة الفعلیة(ن الجملة فعلیة أ

ینا الفعل والفاعل جمیعاً، وأبقینا على  ولا شبهة في " الأمل داني"تنقلب الجملة اسمیة؛ إذا نحَّ

  .هذا، حیث أنّ الزیادة في المبنى زیادة في المعنى، وقد ینعكس

   :الـفعـل -أ

أمثلة أُخذت : "ول كتاب في العربیة تحیلنا إلى ماهیة الفعل؛ إذ یعرف الأفعالإن نظرة إلى أ

 )2("لم ینقطع من لفظ أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن

و ما یهم في هذا التعریف هو الدلالة على الحدث قبل أي شيء آخر، ولكن ثمة ملاحظة لا 

لة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، فكان الاسم أول والفعل في المحل نتجاهلها؛ أن هذه الأمث

                                                           

 .30، ص 2009، 01ة، القاهرة، مؤسسة المختار طعلي أبو المكارم، الجملة الفعلی 1/

  .01سیبویھ، الكتاب، ج /2
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أول ما نذكره  :« لذلك لمّا یعلِّق فخر الدین قباوة على تعریف سیبویه السابق یقول. الثاني

هنا أنه یقدم الأصل على الفرع، لیكون في خط ذهني منطقي، فالأسماء تتصدر العرض؛ 

  . )1(»دها الفروع من الأفعال والحروفلأنها الأصل في الكلام، ثم یكون بع

، "رجل في الدار: "الأسماء قبل الأفعال؛ لأن الأسماء تستغني عن الأفعال، یقولونو      

، وسیبویه یرى أن الأفعال "قاموا"و" قام"؛ في حین أن الفعل لا یستغني عن الاسم "االله ربنا"

أثقل من   كنا، ألا ترى أن الفعلأثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى وهي الأشد تم

الأسماء، لأنّ الأسماء هي الأولى وهي الأشد تمكنا، ألا ترى أنّ الفعل لابد له من اسم وإلا 

  .)2(لم یكن كلاما، والاسم قد یستغني عن الفعل

" قد"فالفعل في كل تركیب؛ إذا بحثت عنه عرفته بسیماه، دالاً على الحدث، قابلا لدخول   

  .)3(وتاء التأنیث الساكنة" سوف"و" السین"و

والفعل في منظور أهل القواعد الركن المهم في التركیب، حیث على ماهیته أسست     

وقد احتل الفعل في فلكها مكان .نظریة العامل، التي أفرزت العدید من الأحكام والضوابط

  .)4(الصدارة

حات الأولى، وكأنه من ذلك أن العامل تجلى الحدیث عنه في كتاب سیبویه بدءا من الصف

المسلمات في النحو العربي؛ غیر أن سیبویه لم یعرف العامل ما هــــو؛ وإنما یتأجل التعریف 

  )5("المعنى المقتضى ما یتقوم به : "إلى ابن الحاجب، الذي یجعله) تعریف العامل(

                                                           

 .72، ص2012، 02تحلیل النص النحوي، الجزائر، دار الوعي، ط /1
 .1986محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي الإسكندریة، منشأة المعارف،  /2

 4الدرة النحویة في شرح الأجرومیة، القاهرة ، دار ابن الجوزي ، ط: ميمحمد بن صالح العثیمین محمد بن أحمد الهاش /3

  .52ص  5002،

- 108،ص  5002، 4المعجم المعیاري لشبكات الفصائل النحویة، عمان، دار الصفاء، ط: عبد القادر عبد الجلیل /4

141. 

لدرس الحدیث، القاهرة، مكتبة الآداب، النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه مع ربطه با: محمد إبراهیم عبادة /5

  .11، ص4،2009ط
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یثا لذلك إن العامل أول ماُ وجَد؛ وجد لهدف تعلیمي؛ لأن الفعل یقتضي الفاعل، یطلبه حث

ما أسند إلیه شيء، ولم یُسند إلى : نجد من الباحثین یعرف الفعل على هذا الأساس  بعدّه

أن هذا الحد السابق أولى من " القواعد والفرائد في الإعراب"شيء، بحیث ورد في كتاب 

لأنه منقوض بفعل  الأمر والنهي " به ولا یصح الإخبار عنهیصح الإخبار : "قولهم أن الفعل

  .)1("والاستفهام وفعل الشرط والجزاء، فهذه أفعال لا تكون أخبارا

تعبر  حدث «: فالفعل في مادته لا ینفك أن یكون أحد أمرین اقترنا، كما یقول تمام حسان

هذا معنى ما ورد في و  ،)2( »عنه الحروف الأصلیة الثالثة، وزمن تدل على صیغة الفعل

الاقتراح من أن الفعل یدل على الحدث بلفظه، وعلى الزمان بصیغته؛ أي كونه على شكل 

على  ولذلك تختلف الدالة على الزمان باختلاف الصیغ، ولا تختلف الدلالة. مخصوص

  .)3(الحدث بصیغتها

وإلى جامد ولیس من وكدنا أن نقف على تنوع الفعل إلى صحیح ومعتل مما یختص مادته، 

ومشتق مما یختص بتصرفه، ومجرد ومزید بالنظر إلى أصلیة حروفه؛ لأن ذلك مبثوث بین 

ثنایا الكتب، وما یهمنا هنا انقسامه حسب دلالته الزمنیة، وسندع هذا الحدیث مؤجلا، 

بحیث یمكن أن یكون ) لازم ومتعدي(وانقسامه بحسب ما یدل علیه وما یتطلبه في التركیب 

سجیة، فیقتضي الفعل العلاجي مفعولا في حین یكتفي  الموصول بالفعل علاجیاهذا الحدث 

  .الآخر بمرفوعه

والحق إنّ غیر العلاجي هو الآخر یجوز أن یكون متعدیاً؛ ذلك أنّ النُّحاة یفرقون بین 

العلاجي وغیر العلاجي، فمعنى العلاج في الفعل أن یحتاج إیجاده إلى استعمال جارحة 

                                                           

بن محمد بن محمد ابن الحسن الحاوزاني الشوكاني، تحقیق عبد االله بن حمد الخثران،  الإسلامركن الدین جمال  /1

  .109و 22، ص1993الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 

  .24ص ،2000، 4تمام حسان، الخالصة النحویة، عالم الكتب، ط /2

  .61نفسه، ص  /3
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أما غیر العلاجي الافتقار إلى فیكون مما . ضربت زیدا، وقتلت بكرا: ولتحدثه، كأن تق

  .)1("فهمت درسا " ، "ذكرت زیدا : " یتعلق بالقلب، مثل

ویذكر عبد الجبار توامة أن التعدیة قرینة معنویة، فیورد حد المتعدي كما ذكره ابن یعیش؛ 

اوز، یقال عدا طوره، أي تجاوز التج: كونُه ما یفتقر وجوده إلى محل غیر الفاعل، والتعدي

حده، أيّ أنّ الفعلَ تجاوز الفعل إلى محل غیره، وذلك المحل هو المفعول به، لذلك ترى 

البصریین یذهبون إلى أنَّ الفعل هو من عمِل النصب في المفعول به إذ طلبه، بینما یذهب 

   .)2(المفعول به الكوفیون إلى أن الفعل والفاعل جمیعا عملا النصب في

یتعداك، مثل  ویورد توامة معنى اللاّزم في المقابل وفقا لما قرره المیداني، فهو ما یلزمك ولا

أما سیبویه فیرى أن الأفعال جمیعها متعدیة؛ لأن الفعل الذي  ،)3(قام وقعد، لا تلحقه الكنایة

حدث، ألا ال یتعدى الفاعل، یتعدى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه، لأنّه إنما یذكر لیدل على

  .)4(قولك قد ذهب، بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب: ترى

و جدیر بالذكرِ أن نشیر إلى تنوع المتعدي ذاته من الأفعال، فنجد فیها ما یتعدى بنفسـه،  

وما لا یتعدى إلا بواسطة، فعلى الأول تنقل الحركة كلیة إلى الآخر، وهذا ما یسمى تعدیة 

أما على الثاني فیكون نقل الحركة بوسیلة ملونة بلونها . ابالنفس، فالمفعول به یكون صریح

الخاص، وتعبیرا عن هذه الوسیلة ذات اللّون نستخدم حرف من حروف المعاني، والمفعول 

  .)5(به یكون حینئذٍ غیر صریح

كأكل الطعام، : ؛ فالحقیقي)حقیقي ولفظــــــــي(ویرى مصطفى جواد،أن التعدي في الأفعال  

فهي أفعال تطورت من اللّزوم إلى ). سفه نفسه، بطر عیشه، غبن رأیه:(قولناك: واللّفظي

                                                           

  .01، ص1994التعدیة والتضمین في الأفعال في العربیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد الجبار توامة /1

 .04، صنفسه /2

 .04ص التعدیة والتضمین في الأفعال في العربیة، /3

  .04ص ،  التعدیة والتضمین في الأفعال في العربیة /4

  .04، صنفسه  /5
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. سفهت نفسه، وغبن رأیه، برفع هذه الأسماء على الفاعلیة: التعدي؛ وذلك بدلالة جواز قولك

وهو یرى أیضا أنَّ ما یسمى بالمفعول الثاني والمفعول الثالث مفاعیل لفظیة لا حقیقیة؛ لأنّ 

یجوز له في حیز الحقیقة والطبیعة أنّ ینصب إلاّ مفعولاً حقیقیا واحد، لأن  الفعل المتعدي لا

  .)1(الحدث واحد فلا یقع إلاّ على جهة واحدة

 الفاعل:  

هذا "یحدثنا محمد إبراهیم عبادة عن الفاعل إذ لم یذكره سیبویه في حین اكتفى المبرد بقوله، 

الزجاجي ، وكذا "الفاعل رفع أبدا" ، وكذا أبو جعفر النحاس قائلا"باب الفاعل وهو رفع

شيء أنه  إذا حدثت عن«: ، وسوف ننتظر الزبیدي الذي یقول»الفاعل مرفوع أبدا « :یقول

  .)2(»فعلا فعل ما، وقدمت فعله قبله، فارفع ذلك الشيء لأنّه فاعل

والواقع إن الزبیدي هو الآخر ینحاز إلى تعریف الأولین، أو یتأثر بهم بأن جعل مدار  

ریفه حول حكم الفاعل، الذي هو الرفع مما یجعلنا نجد ارتباطا وثیقا بین الفاعل وحكم تع

الرفع كأنه آیته وعلامته؛ ذلك لأن المصطلح النحوي بدأ على استحیاء مرتبط  بالدلالة 

لبعض  الذي وضع حدوداً ) هـ 368(اللغویة، ولم یتضح إلا على عهد أبي سعید السیرافي 

 .)3(الظواهر النحویة

كون یفلا غرو إذن ألا نجد في القرون الأولى الهجریة من تعریف الفاعل إلا حكمه، بل 

الفاعل أصل المرفوعات وما سواه ملحق به، وقد أعطي الرفع لثقله وقلته في الجملة فلا 

یحتاج كل فعل إلاَّ لفاعل واحد، فأعطي الثقیل للقلیل في حین أعطي النصب الخفیف 

                                                           

اللسان العربي، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 43، صالتضمین: عبد الكریم براشد /1

 .54، ص 2004تلمسان، 

  .272النحو العربي، أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه، ص /2

  .43ص،1987النحو العربي دراسة نصیة، القاهرة، دار الثقافة، : صابر بكر أبو السعود /3
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ر في الجملة، بحكم أن الفعل قد یتعدى إلى مفعولین أو ثلاث للمفعول الذي قد یكث

  .)1(مفاعیل

یعرفه  )ه222(وحین یتضح المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري نجد الشنتریني  

هو كل اسم أو مقدر به أسندت العامل إلیه فعلاً مقدما علیه، وحقیقة رفعه بإسناده «: هكذا

  : التعریف المنظوم عن المنثور كثیرا، بحیث یرد في الملحةوسوف لن یختلف  )2(»الفعل إلیه

  .اء ـــــــــــبنـــــعقیب فعل سالم ال   اء    ـــــــــــوكل ما جاء من الأسم

   )3(فارفعه أو تعرب فهو الفاعل    نحو جرى الماء وجار العامل

ما في تأویله، مقدم اسم أو ما في تأویله، أسند إلیه فعل تام أو : فیكون الفاعل على هذا

فنجد القدماء یلحون على إقحام الفاعل في العملیة الإسنادیة،  ،)4(أصلي المحل والصیغة

وإعطائه حكم الرفع، والتأكید على وروده بعد فعل أبدا فلا یجوز أن یتقدم فعله وهذا ما 

ه، سیصرح به الإسفرائیني، حین یعرف الفاعل كونه ما كان مسندا إلیه من فعل أو شبه

  ".قام زید: " نحو

 في) الفاعل(و الأصل أن یلي الفعل لأنه كالجزء منه، یدل على ذلك إسكان الألم لأجله  

  .)5(وإخوانه" یفعلان"، ووقوع الفعل بعده في "ضربت"نحو

والظاهر أن مثل هذه الضوابط من عدم جواز تقدم الفاعل فعله كونه جزء منه، إنما تكشف  

دل، وهو جدل یكشف عن عناصر القاعدة ویربط بینها وبین غیرها عن قدرات النحاة في الج

                                                           

  .98، ص 2005، 01أصالة النحو العربي، عمان، دار صفاء، ط: كریم ناصح الخالدي /1

  .115، ص 2006، 01تلقیح الألباب على فضائل الإعراب، عمان، جدارا، ط: الشنتریني /2

  .104كشف النقاب عن مخذرات ملحة الإعراب، ص /3

 .109نفسه، ص  /4

  .55اللباب في علم الإعراب، ص /5
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القواعد  من الظواهر اللغویة بما یعكس الفكر المنطقي، الذي یؤكده هذا الكم الهائل من

  .)1(وتعلیلاتها، كما یزعم صابر أبو السعود

أو  من قام بالفعل"نذكر تعریف بعض الباحثین المحدثین للفاعل، فهادي نهر یعرفه بكونه 

والأصل . اتصف به، وهو الذي أسند إلیه فعل تام مقدم، أصلي الصیغة أو ما یقوم مقامه

من أجل هذا  ،الفعل ولا یستغني عنه فیه الرفع، واختص الفاعل بالرفع لأنه یقوم بإحداث

  2."ذهب من ذهب إلى أن عامل الرفع في الفاعل هو الفاعلیة لما قوت فیه أحدثت الرفع

؛ لأن )4()بذلك الفعل(أو یتصف به  ) 3(تبنیه على فعل تحدث به عنه  فآیة الفاعل أن

؛ )5(، ومن ثم جاءت عبارة أو قام به الفعل"مات"في الجملة قد یكون بالفاعل، نحو  الحدث

  .أي اتصف به وتلبس به تلبسا، لأنّ الفاعل النحوي غیر الفاعل في الواقع

في أن یجيء تارة مظهرا صریحا له، وطورا  أما مجيء الفاعل في الجملة؛ فلا یختلف اثنان

مضمرا مستترا فیتخذ من مختلف أجناس الكلام موقعا له ، من اسم جنس وَ علَم وإشارة 

وإنما یقع اختلافهم حول مجیئه جملة؛ فمنع الجمهور مجيء  ،)6(وضمیر واسم موصول

اد اللفظي، ومنهم الجملة فاعل، وذكر آخرون أن هذه المسألة ینبغي أن تكون في باب الإسن

 من قید ذلك بأن یكون الفعل قلبیا معلقا عن العمل، ویرى أن الجملة قد تقع فاعلا؛ إذا كان

وقد یكون الفاعل مصدرا ) یسرني أنجزت العمل: (مقصودا لفظها، وحكایتها بحروفها، كقولنا

  .)7(یسرني أن تتفوق: ومعمولیها، كقولنا" أن"مؤولا من حرف مصدري وفعل، أو من 

                                                           

  .70و العربي، دراسة نصیة، ص النح /1

  .231التفكیر العلمي في النحو العربي،ص  /2

  .م1970نصوص في النحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع، دار النهضة العربیة، : یعقوب بكر السید /3

 ،101، ص 2004، 1تیسیر الإعراب، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط: ظاهر شوكة البیاتي /4

  .61الخلاصة النحویة، ص  /5

  .384النحو التطبیقي، ص  /6

 .349، ص نفسه /7
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ومذهب سیبویه؛ هو جواز إتیان الفاعل جملة، شریطة أنّ یكون الفعل قلبیاً، مستدلا بقول 

 ؛]35:سورة یوسف[ ﴾ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴿ : فاطر السموات

، وقد رُدّ هذا بأنّ الفاعل ضمیر مستتر تقدیره )1()بدا(فاعل ) لیسجننّه(على اعتبار جملة 

  .)2(عائد على المصدر المفهوم من الفعل، أي بدا لهم بداء" هو"

 الأشكال النمطیة للجملة الفعلیة:  

فالجملة الفعلیة إذن، كما أشرنا سابقا؛ هي كل جملة ابتدأت بفعل، أو كل جملة كان مسندها 

ا فعلا، باعتبار التقدیم و التأخیر، فاقتضى المسند مسندا إلیه فاعلا أو ما ینوب علیه، ورأین

أن الفعل لازم و متعدي، مما یمطط تركیب الجملة أو یقصره، وذروة سنام الأمر أنّ یكون 

    )3()الفعل مركز الإخبار(الفعل في الجملة الفعلیة متقدما على الفاعل، كما یستلزم أنّ یكون 

الفعلیة أمّا الأشكال النّمطیة للجملة الفعلیة العربیة، بالنظر إلى قواعد اللغة المختصة بالجمل 

عاطف  في الأفعال ولزوم وتقدیم وتأخیر، فقد حمل عبء إحصائها دمن تعجب وحذف وتعد

الذي أحصى فیه جمیع الأنماط بسبع  ،)4(محمد خلیل، ویكفي أن نحیل على المرجع

 وسنشیر هنا إلى الهیكل العام للجملة الفعلیة، كما أشار إلیه علي . وخمسین جملة أو نمط

  .)5(أبو المكارم

 المرفوع + لفعل ا .1

 المكملات+ المرفوع + الفعل  .2

 المرفوع + المكملات + الفعل  .3

 .المرفوع+ الفعل + المكملات  .4

                                                           

 .67، ص 2004، 1بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب، إربد الأردن، عالم الكتب الحدیث، ط /1

 .348النحو التطبیقي، ص  /2

 .67بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب، ص  /3

 .67، ص نفسه /4

  .38جملة الفعلیة، ص علي أبو المكارم، ال /5
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باعتبار أن المرفوع یشمل الفاعل ونائبه، والمكملات تشمل جمیع الفضلات غیر العمدة من 

وال ولعله من المفید أن نشیر باقتضاب إلى أح.غیرهاأو و مفاعیل أخرى غیره، مفعول به أ

الفعل تذكیرا وتأنیثا، وتثنیة وجمعا وإفرادا في حال إسناده إلى الفاعل، بحیث یكون واجب 

التذكیر إذا كان الفاعل مذكرا مفردا أو مثنى وجمع مذكر سالم، أو كان مؤنثا مفصولا عن 

  .)1("ما قام إلا فاطمة :" ، كقولنا"إلا"فاعله بـ 

غیر أنه یجب تأنیثه إذا كان الفاعل مؤنثا أو و یذكر هادي نهر أن الأصل فیه التذكیر، 

وذهب . بالفعل، إلاّ أن بعضهم طرح التاء من المؤنث الحقیقي غیر العاقل وهو رأي ضعیف

ویجب تأنیث الفعل إذا كان  2بعضهم إلى حذف التاء إذا كان الفاعل مؤنثا حقیقیا عاملا

أو كان الفاعل ضمیراً عائدا إلى  الفاعل ضمیرا مستتراً عائدا إلى المؤنث حقیقي أو مجازي،

  . )3(جمع مؤنث سالم أو جمع تكسیر لمؤنث، أو جمع تكسیر لمذكر غیر عاقل

       

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .101المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ص: علي بهاء الدین بوخدود /1

 .355النحو التطبیقي، ص   /2

 .101علي بهاء الدین بوخدود، مرجع سابق، ص /3
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  :دلالات تراكیب اللغة العربیة /5 

تنقسم دلالة الجملة العربیة بحسب اعتبارات مختلفة، فباعتبار القطع و الاحتمال تكون إما  

، و )1(ار المعنى الظاهر و الباطن تكون إما ظاهرة أو باطنةقطعیة أو احتمالیة، و باعتب

فاضل السامرائي في كتابه الجملة العربیة المعنى و المبنى إلى تقسیم الدلالة بحسب  تطرق

   :في كتابه والآتي كمجل لما ذكره .اطنالقطع و الاحتمال و بحسب المعنى الظاهر و الب

  ذات دلالة واضحة:  

تلتزم بتا التراكیب اللغویة العربیة هي خاصیة الوضوح في دلالتها إذ إن أهم خاصیة       

لا قیمة لتركیب لغوي لا یؤدي دلالة بینة یفهما المخاطب إذا كانت إلقاءً ویفهمها القارئ إذا 

قول یتركب من كلمتین أو أكثر ویفید :كانت مكتوبة، كما جاء في تعریفه أیضاً الكلام  بأنه 

أنه لا قیمة للتركیب اللفظي في اللغة العربیة إلا إذا أفاد معنى، ولا یفید وذلك یعني  )2(معنى

المعنى إلا إذا كان واضحاً عند من یقرأ أو یسمع  تلك التراكیب اللغویة العربیة، ونعني 

بالوضوح هنا أن یكون واضحاً للمخاطب، إذ أن بعض التراكیب لا یفهمها إلا ذوي 

وهو تركیب ) جاء البحر(ث عنه هذه التراكیب، فإذا قلت الاختصاص في المجال الذي تتحد

عن أحد الناس حیث شبهته بالبحر لسعة علمه فلا یفهمها الإنسان ) بالبحر(فیه كنایة 

العامي، بل قد یفهم منها فقط المعنى الظاهري، بأن البحر جاء یمشي، وهذا بالنسبة له 

ركیب لكنها غیر مستحیلة في ضرب من المستحیل، مع أن هناك تراكیب صحیحة في الت

بعض التراكیب اللغویة تكون "الدلالة وقد أشار إلى ذلك سیبویه رحمه االله حیث بین أن 

أني أملك النجوم، : صحیحة في التركیب القاعدي غیر أنها مستحیلة في الحدوث كأن أقول 

  .وأمشي في الهواء 

                                                           
 .12م، ص2000، بیروت لبنان، 2ابن حزم، طفاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة المبنى و المعنى، دار . د /1
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دلالة الواقعیة مستحیلة، وهي التي وهي في تركیبها القاعدي سلیمة، غیر أنها في المعنى وال

  ) "الجملة الصحیحة المستحیلة ( نسمیها 

إذاً فالتركیب اللغوي في اللغة العربیة، والذي یسمیه النحویون الجملة لا یعد تركیباً أو جملة 

  .أو كلاماً إلا إذا كانت له دلالة واضحة مفهومة

 ذات دلالة مستقلة مع ارتباط بدلالة النص:  

للغوي في اللغة العربیة سواء كان اسمیاً أم فعلیاً له دلالة مستقلة تفید المخاطب التركیب ا

معنىً معینا، وهذه الخاصیة لا تخرجها عن دلالتها المرتبطة بالنص عموماً، أو بالتراكیب 

وهو تركیب فعلي , دخل محمد الفصل : اللغویة التي قبلها أو بعدها في النص فإذا قلنا مثلاً 

عنى مستقل حیث یفید الإخبار عن دخول محمد الفصل، وهذه الفائدة الخبریة لا یدل على م

شك أنها جاءت من خلال المعنى المراد من قبل المتكلم، الذي یرید إخبار المخاطب بهذه 

الفائدة، وواضح من الجملة السابقة أن دلالتها غیر مرتبطة بما قبلها أو بما بعدها من 

ون قبلها تركیب أو بعدها تركیب، إذ أنها تؤدي معنىً یتصف التراكیب ولا یشترط أن یك

بالاستقلالیة مع أنه لا یمنع وجودها في إطار تركیب نص متكامل كأن نقول وأنت تحكي 

رأیت محمدا منتظراً لمجيء المعلم، واستفاد من ذلك الوقت بمراجعة دروسه : عن محمد 

  .السابقة، ولما حضر المعلم دخل محمد الفصل 

ه الجملة جعلتها مرتبطة بالجمل التي قبلها، فلا ضیر في أن تأتي مستقلة الدلالة أو فهذ

  .مرتبطة بغیرها من التراكیب غیر أننا نذكرها هنا كمیزة وخاصیة للتراكیب اللغویة العربیة

ویؤكد على الدلالة المستقلة للتركیب اللغوي، مع عدم تنافي قیام الجملة أو التركیب في 

 .)1()إنه توخي معاني النحو:( ما جاء في تعریف الكلام سیاق النص 
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وتوخي معاني النحو یأتي في سیاق بیانه للتركیب الكلامي المفید الجامع بین الضبط 

القواعدي والدلالة المفیدة من خلال التركیب،  مع وجود استقلالیة للجملة أو التركیب قد 

إطار المعنى الخاص بالجملة، و عبد تكون جزئیة في إطار السیاق، وقد تكون كلیة في 

القاهر الجرجاني یؤكد على فائدة المعنى للجملة العربیة، استقلالاً وسیاقاً من خلال حدیثه 

أعجزتهم مزایا ظهرت في نظمه ( عن سر إعجاز القرآن الكریم؛ إذ یرى أن العرب 

ومجاري وخصائص صادقوها في سیاق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آیة ومقاطعها 

  .)1()ألفاظها  ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، وسیاق كل خبر، وصورة كل عظة وعبرة 

فسیاق اللفظ یرید به موقع اللفظ في المقطع التركیبي القرآني ومبادئ ومقاطع الآیات 

ومجاري ألفاظها ومواقعها إشارة إلى المعنى الجملي للآیة أو التركیب القرآني، والذي لا شك 

استقلالیة معناه الإجمالي له ارتباط بالمعنى العام للمقطع القرآني المتكون من عدد أن له مع 

من التراكیب اللغویة القرآنیة وهذا یعني أن فهم التركیب من خلال سیاق النص له معناه 

الكلي المفهوم من خلاله، وقد كان العلماء العرب على وعي كامل بمفهوم السیاق وقد قدموا 

  .)2(ات سیاقیة متمیزة أكثرها البحث اللغوي وأثبت جدواها في التحلیل والتفسیرأفكارا وممارس

 تقبل الحذف مع الاحتفاظ بالدلالة الأصلیة لها:  

إذا ما تأملنا في الجملة العربیة فإننا ننتجها كمتكلمین أحیاناً موجزة وأحیاناً فیها متعلقات 

  .عدیدة فتكون مطولة 

فهو تركیب یتكون من خمس كلمات، وجاء هذا . احاً باهراً إن محمد أحرز نج: فإذا قلنا 

التركیب على حسب الحاجة التي یریدها المتكلم وهي بیان طبیعة نجاح محمد، وهذا التركیب 

  :أو هذه الجملة، إذا ما أردنا الحذف منها سیكون ذلك كالآتي 
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  .إن محمداً أحرز نجاحاً باهراً : الجملة كما وردت سابقا ً 

محمد أحرز : بعد الحذف منها محمد أحرز نجاحاً باهراً، والجملة بعد الحذف أیضاً الجملة 

  .محمدٌ نجح : نجاحاً، والجملة بعد الحذف كذلك 

وهذه الخاصیة مرتبطة بدلالة الخبر في الجملة الذي جاء حسب طبیعة المخاطب، كما یقول 

بیة، وجعلوا لكل تركیب في البلاغیون، الذین استفادوا من قواعد الحذف في الجملة العر 

  الجملة دلالة المعني بتا بعد الحذف

وعند النظر في الجمل السابقة نجد أنها تجتمع كلها في الخبر بنجاح محمد، وأن الدلالة 

الجامعة بینها هي دلالة الإخبار بهذا النجاح، غیر أن الفارق في بعضها هو في قوة هذه 

على الجملة الاسمیة جعل ) إن  (لا شك أن دخول  الدلالة أو ضعفها، ففي الجملة الأولى

دلالتها أقوى، ووجود الوصف لنجاح محمد جعل دلالتها أكبر تأكیداً، وهكذا نرى أن كل 

زیادة في المبنى التركیبي أضاف تأكیداً وزیادة  في المعنى، غیر أن المعنى الأساس مشترك 

المخاطب یحتاج إلیه، وبذلك یصبح الحذف بینهما، ولا نأتي بهذا التأكید إلا إذا رأینا حال 

غیر مخل بالمعنى الأساسي للتركیب، وهو مع تكراره في هذا التركیب احتفظ بالمعنى 

الأصل للجملة أو التركیب، ولأن اللغة أصلها تواضع واصطلاح فإن الاتفاق بین متكلمي 

جملة الخبریة التي جاء العربیة أن الفائدة من التركیب هي الدلالة أو الخبر، وخصوصاً في ال

في تعریفها بأنها التي تحتمل الصدق أو الكذب، كما أكد على ذلك ابن جني رحمه االله بقوله 

وبهذا یكون الاتفاق بین  )1("وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فیه من المواضعة : " 

مع الاحتفاظ بفائدة كل أهل اللغة أن الهدف من التركیب هو فائدة خبره، ولیس كثرة ألفاظه، 

  .لفظ تمت إضافته، أو بقي ولم یحذف من بناء لجملة 
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  لا تقبل اللادلالة أو لیست معدومة الدلالة:  

فهو اللفظ المركب "یسمى النحاة العرب التركیب اللغوي الذي لیس مفیداً  بالكلم، وأما الكلام 

ب المفید وغیر المفید هو حصول ، فالفارق بین التركی)1("المفید فائدة یحسن السكوت علیها

وبة وبذلك إذا تأملنا في الفائدة في المعنى لدى السامع، أو القارئ في التراكیب المكت

         فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها وجدناه مركبا من كلمتین) البستان جمیل:( التركیب

ال إذا أخذنا الكلمة الثانیة لم نفهم إلا  معنى مفردا لا یكفي للتخاطب وكذلك الح) البستان( 

فهمنا ) البستان جمیل ( غیر أنا إذا ضممنا إحدى الكلمتین إلى الأخرى كما هو سابقاً وقلنا ,

لعل هذا الشرح المبسط یوصلنا إلى نتیجة مفادها   .)2()معنىً كاملاً واستفدنا استفادة تامة 

ولذلك فإن , أن یكون مفیداً  أن التركیب اللغوي العربي من أهم شروطه حتى یصبح تركیباً 

النحو یوفر الفائدة  التي تعد شرطاً في سلامة التركیب أو الجملة وإلا فهي من قبیل اللغو 

الذي لا فائدة منه، ولا یعتد به، ولا  و لا یجرون علیه القواعد النحویة، ولا یعتمدون علیه في 

هي التي :( التي قالوا في تعریفها الإنباء بالخبر، ولذلك ظهر لدیهم مصطلح الجملة المفیدة 

 .)3()تتركب من كلمتین فأكثر وتفید فائدة تامة، وكل كلمة فیها تعد جزء منها 

وسكتنا فإن هذا التركیب لا یفید فائدة تامة مع أنه متكون ) إذا حضر الأستاذ : ( فإذا قلنا 

كلاماً أو تركیباً  من ثلاث كلمات، ولكي یكون مفیداً فإن علینا إكمال الكلام حتى یسمى

نسأله عن الامتحان، وهذه الخاصیة تعد  من ألصق الخصائص بالتراكیب اللغویة : فنقول 

  .بنوعیها في اللغة العربي التركیب الاسمي، والتركیب الفعلي 
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وتتفاضل الفائدة حسب قدرة المتكلم أو المنتج لهذه التراكیب لإیراد المعنى الذي في النفس 

وإنما یقال للقائل بالكلام الموزون " المناسب الذي ربما لا یقدر علیه غیره بوساطة التركیب 

  .)1( "المقفى شاعر؛ لأنه یدرك نوعاً من الكلام ویقدر على تركیب كلمات لا یقدر علیها غیره

  قابلة لتفعیل التنغیم مع إفادة معانٍ جدیدة:  

و التقصیر للصوت حسب الحال التنغیم هو تغییر نغمة الصوت بالرفع أو الخفض، أو المد أ

التي یعبر عنها المتكلم في التركیب الذي ینتجه وكل ذلك یحدث في التركیب اللفظي الواحد 

في الثانیة        ) الحنجرة ( تتوقف درجة النغمات على عدد ذبذبات الأوتار الصوتیة في (و

 .)2()الواحدة ( 

ضح هذه الخاصیة أكثر فسنضرب لذلك وتأتي مع التعجب أو الانفعال وإذا أردنا أن تت  

  .اختبار اللغة العربیة سیكون غداً : المثل الآتي 

فهذه جملة إخباریة عند إلقائها من قبل المتكلم ستكون عادةً  بنغمة منخفضة لأن الهدف من 

إلقائها هو الإخبار عن الاختبار لمادة اللغة العربیة، كما أن هذا التركیب أو الجملة بإمكانها 

تكون جواباً على الاستفهام من اختبار مادة اللغة العربیة، لأن الإجابة عنه لا یمكن أن  أن

  .یكون بنعم أو لا

وعلیه فإن النغمة الصوتیة ستكون هادئة ومنخفضة لتناسبها مع المقام الذي جاءت في 

  .إطاره
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وذات دلالة ، )1(ونفس التركیب إذا تغیرت نبرة أدائه فوق المنخفضة ستكون نبرة عادیة    

بنغمة . اختبار مادة اللغة العربیة سیكون غداً : أكثر وقعاً، وخاصة بدایة الجملة فنقول 

أعلى من سابقتها لأنها لم تأتِ جواباً عن استفهام ولم تأتِ خبریة فقط، بل جاءت أقرب إلى 

لى التنبیه والجزم في الأمر فتكون دلالة الجملة أقوى من أدائها بصوت منخفض یدل ع

  .حدوث الاختبار غداً، ولكن ربما لا یحصل ذلك 

أما إذا ارتفع الصوت أكثر لاسیما في نهایة الجملة مع انخفاض في بدایتها ورفع الصوت 

فینتقل معنى التركیب إلى معنى ثالث له دلالة التحذیر والتشدید فیه، ) غداً ( أكثر في كلمة 

هذا التنغیم الصوتي المرتفع في نهایة الجملة ولا مجال بعد أداء هذه العبارة أو التركیب ب

للشك إطلاقاً بأن الاختبار سیكون غداً لأن التنغیم منح الجملة دلالة أقوى وهي التحذیر 

  .والتأكید

أما إذا أصدرنا نفس التركیب اللفظي بنغمة فوق عالیة، فإنه سیدل دلالة رابعة مختلفة عن 

اختبار اللغة العربیة سیكون : تیة بهذه العبارة الدلالات السابقة فتضل رفع النغمة الصو 

، فإنك مباشرة  تفهم أنها  بهذه النغمة الصوتیة فوق العالیة صدرت من شخص منفعل !غداً؟

تفاجأ بالخبر ولیس مستعداً لأن یكون الاختبار غداً، فیقول ذلك التركیب متعجباً منفعلاً 

أو التركیب، غیر أن نغمات الصوت تغیرت مستنكراً، مع أنه لم یضیف أي لفظٍ إلى الجملة 

  .وارتفعت حتى أبدت معنىً أخر 

وهكذا تتباین دلالة التراكیب اللغویة وتتعدد وتتجدد من معنى إلى آخر بوساطة تفعیل التنغیم 

الصوتي فیها، من خبرٍ إلى تنبیه إلى تحذیر، إلى انفعال، أو تعجب وإنكار، وربما إلى 

ب هندسة الصوت انخفاضا وارتفاعا وتوسطاً وتلك من أهم سخریة وتهكم، وكل ذلك حس

وسائل التأثیر على المخاطب أثناء إلقاء الكلام إلیه، فهناك نغمة حزینة، وهناك نغمة الفرح 

                                                           

رئیس قسم الدراسات الإسلامیة و اللغة العربیة بكلیة التعلیم المفتوح بجامعة العلوم  ،عبد الله علي  الثوري. د 1/

  .45، ص2016فیفري، 8، خصائص تراكیب اللغة العربیة، بحث،الاثنین والتكنولوجیا

 



 الجملة و التركیب و الدلالة
 

 

51 

والسرور، وهناك نغمة حماسیة، وهناك نغمة النصح، ونغمة التهدید، وكلها أو معظمها قد 

الصوتي لها فقط، وتلك من أبرز الخصائص تجتمع في تركیب لفظي واحد ویختلف الأداء 

في التراكیب اللغویة العربیة وغیر العربیة غیر أنها في تراكیب اللغة العربیة أكثر تنوعاً، 

  .وأبلغ تأثیراً، وأوضح صورة 

وقد تكون لغة أو أكثر متعددة ( فهناك تباین في اللغات في عملیة التأثیر على المخاطب 

 1)وهناك عوامل عدیدة تجعل لغة مؤثرة أكثر منها متأثرة , مؤثرةالتأثیر، ولغة أخرى غیر 

وإن تراكیب اللغة العربیة بتفعیلها لخاصیة التنغیم تمنح نفسها وسیلة مهمة في تعدد دلالات 

  .تراكیبها مع ثبات ألفاظ هذه التراكیب وعدم الحذف منها أو الإضافة إلیها

  ٍجدیدة  لدیها القابلیة لتفعیل النبر لإفادة معان:  

النبر في الألفاظ والجمل أو في البني اللفظیة والتراكیب یعد من أبرز الظواهر الصوتیة التي 

تستخدم أثناء الحدیث أو أثناء الكلام، والنبر یراد به الضغط أثناء الكلام على جزء من 

نى الكلمة أو على حرف منها، أو الضغط على جزء من الجملة أو كلمة منها، بدافع بیان مع

وضغطت بالصوت ) تعلم(مهم یرید لفت نظر المخاطب أو السامع إلیه، فإذا نطقت كلمة 

على اللام فإنك تشیر إلى تأكید الأمر للفعل الذي لا تظهر دلالة النطق به إلا في حرف 

قوي النبر یأخذ ) الصوتي(اللام الذي تم النبر علیه، وهكذا في العدید من الألفاظ  فالمقطع 

ة أكثر من المقطع ضعیف النبر، ویكون الصوت أشد وأعلى وأطول، فمثلاً كلمة خانة كلامی

ذَ، هـ، ب، ونعني : في كل منها صائت) صوتیة (تتكون من ثلاثة مقاطع ) ذهب (

الحركة التي على الحرف، المقطع الأول هو الأقوى نبراً، والآخران ضعیفاً النبر، , بالصائت

اء النطق وتقوي حركة الوترین الصوتیین ویزداد نشاط ومع النبر القوي یزداد نشاط أعض

، ونبر الجملة أو التركیب هو أحد أنواع النبر الذي )2()الشفتین،وتصبح حركة اللسان أدق
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( فإذا نبرت كلمة ) أحرز محمد الفوز :( یؤثر على المعنى بهذه الجملة عند نبرها فإذا قلنا 

عادیة إلى جملة توكیدیة أكد على الفوز الذي أحرزه فقد غیرت دلالة الجملة الخبریة ال) الفوز

تغیرت دلالة الجملة أو التركیب إلى الإخبار بأن الذي ) محمد ( محمد، وإذا نبرت كلمة 

أصبحت دلالة الجملة ) أحرز( وإذا نبرت كلمة ) محمد ( أحرز الفوز من دون الآخرین هو 

كذا نجد نبر الجملة أو التركیب تتقبله الإخبار بأن الذي فعله محمد هو الإحراز للفوز، وه

الجملة العربیة لتظهر معانٍ متعددة بوساطة النبر، الذي یضیف خاصیة مهمة من 

الخولي إن إذا كان تغییر النبر في لغة  صیة النبریة وفي ذلك یقولخصائص اللغة وهي الخا

لغة في هذه الحالة ما یؤثر على المعنى فهذا یثبت فونیمیة النبر في تلك اللغات وتسمى ال

 .)1(لغة نبریة، مثل العربیة، والإنجلیزیة، وتكون اللغة حرة النبرة

 2(لدیها قابلیة زیادة التأثیر في نفس المخاطب( :  

إن المعني بالكلام أو إنتاج الجمل والتراكیب هو المخاطب، إذ لا یمكن أو یعقل أن الإنسان 

ي الفهم والاستیعاب، وفي تقبل الخطاب یكلم نفسه، وهذا المخاطب یصنف على مستویات ف

أو الشك فیه أو إنكاره، وفي ضوء ذلك یكون الكلام على حسب ما یقتضیه حال المخاطب، 

وهذا یعني أن یراعي المتكلم أو المنتج للتراكیب اللغویة مع من یتحدث لیخاطبه بالتراكیب 

قدم مندوب قریش إلى النبي  التي تناسبه، من أجل التأثیر فیه وإفهامه ما یرید، ولذلك لما

صلى االله علیه وسلم من أجل أن یتفاوض معه لیتراجع عن رسالته ودعوته، وقال له إن 

إن كنت ترید مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أوسطنا مالاً، وإن كنت : قریشاً تقول لك

اتنا، وإن كان الذي ترید ملكاً، توجناك علینا ملكاً، وإن كنت ترید زواجاً زوجناك بأجمل فتی

  .بك رئي من الجن، جلبنا لك أمهر الأطباء لعلاجك، فحل یا محمد بیننا وبین ما تدعونا إلیه
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فعرف النبي صلى االله علیه وسلم مراده، فخاطبه خطاباً مؤثراً بتراكیب تناسب حال المخاطب 

لي الاستفهامي أ فرغت یا أبا الولید؟ فكان هذا التركیب الجم: الذي بین یدیه، فقال له 

إذاً ( نعم، فقال له تركیب آخر أو جملة أخرى،: الواضح بمثابة تهیئة للمخاطب ؟ فقال

،فما كان منه بعد هذه العبارة المؤثرة التي جاءت بعد سماع النبي صلى االله )فأسمع مني

  .أسمع منك : علیه وسلم السماع الكامل إلا أن استخرج الحكم من المستمع بقوله 

لنبي صلى االله علیه وسلم، آیات الرحمن وجمل القرآن من بدایة سورة فصلت حتى فأسمعه ا

 .]13:فصلت[}فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود {: وصل إلى قوله تعالى

فما كان من الرجل إلا أن وضع یده على فم النبي صلى االله علیه وسلم وهو في كامل تأثره 

الله إني أخشى أن تنزل الصاعقة على قریش الآن، ثم ذهب إلى قومه، یا محمد وا: وقال له 

وهو في قمة التأثر بعد أن كان قبل سماع الكلام من النبي صلى االله علیه وسلم من أشد 

  :المعاندین له، ثم أصدر قولته المشهورة لقریش 

فلیس ما  ،وسجعها وأعلم بالكهانة ،وأعلم بالسحر ونفثه وعقده ،واالله إني لأعلم بالشعر ووزنه

واالله إن لكلامه لحلاوة وإن علیه لطلاوة وإن أعلاه  ،یقوله محمد شعر ولا سحر ولا كهانة

  .وإنه لیعلو ولا یعلى علیه, وإن أسفله لمغدق , لمثمر 

م بهذا الخطاب ، وه)1(»واالله لقد سحرك محمد ولقد عدت بغیر الوجه الذي ذهبت به«: قالوا

  .ون ویعترفون بتأثیر كلام النبي صلى االله علیه وسلم یقر ، أو التركیب الجملي

إن التراكیب سابقة الذكر في كلام النبي صلى االله علیه وسلم وما تلاه من آیات قرآنیة، وما 

إنه كلام : نطق به مندوب قریش ألم تترك أثراً في النفس ما یزال إلى الیوم ؟ وقد یقول قائل 

ألیست جملاً عربیة وتراكیب عربیة فلا : الهوى، فنقول االله تعالى، وكلام من لا ینطق عن 

مناص من أنها تحمل خاصیة التأثیر، ثم إن كلام أبي الولید أیضاً مؤثر والجمل التي قالها 
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في القرآن الكریم، ما نزال نرددها إلى الیوم، تترك أثرا بالغا في كل من یسمعها بل وتزید 

  .ارتباطه بالقرآن الكریم 

وة تأثیر التراكیب اللغویة العربیة وزیادة هذا التأثیر على السامع من حین إلى وهذا یعني ق

  .آخر 

  ً1(یعتمد تقییمها على السلیقة اللغویة وعلى القاعدة معا(:  

التراكیب اللغویة العربیة أو الجمل العربیة تعتمد على القاعدة النحویة في تركیبها لتصبح 

دخل سعید الفصل، عرفنا إن هذا التركیب سلیم من :  دلالتها سلیمة أو صحیحة، فإذا قلنا

حیث انه یكون من فعل وفاعل ومفعول، وذلك من خلال المعیار القاعدي؛ فالقاعدة النحویة 

تقول بأن الجملة الفعلیة التي فعلها متعدَ إلى مفعول واحد یكون تركیبها مثل الجملة السابقة 

ة، ونحكم على هذه الجملة بوساطة السلیقة أیضاً؛ الذكر فهي جملة من الناحیة القاعدیة سلیم

إذ إن السامع أو القارئ لهذه الجملة، من درس أولم یدرس القواعد النحویة لیعرف مدى 

صحة هذه الجملة، فإنه وبالسلیقة التي تكمن فیه كمتكلم ناصح أو كسامع ناضج یفهم أن 

: فإن القاعدة تقول لنا) الفصل في محمد: (دلالتها سلیمة وصحیحة أما إذا قلنا التركیب 

التركیب غیر سلیم نحویاً لأن البناء لهذه الجملة لم یعتمد على قاعدة صحیحة لأنه لا یوجد 

) في(نبدأ بحرف جر قبل اسم ظاهر لا یدل على الظرفیة؛ لأن :في النحو قاعدة تقول لنا 

عنى غیر مستقیم، وفي إن الم: من اختصاصها الدلالة على الظرفیة، وإن السلیقة تقول لنا

أتصور أن تكون معتبراً مفكراً في حال اللفظ حتى تضعه : " ذلك یقول عبد القاهر الجرجاني 

بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة، إنما صلحت لكونها على صفة كذا أم لا یفعل أن یقول 

  .صلحت هاهنا لأن معناها كذا : 

رض منه یوجب كذا ولكن معنى ما قبلها یقتضي ولدلالتها على كذا وإن معنى الكلام والغ

فهناك ترابط بین ألفاظ التراكیب لیستلزم أن یكون منطقیاً وهذه المنطقیة لا تأتي إلا "معناها 
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بصحة التركیب قاعدیاً، ودلالیاً، حتى أنه یفهم من خلال السیاق مباشرة، ودون عناء من 

الاثنین معاً لأن تكون وفق القواعد النحویة،  السامع، والتراكیب اللغویة العربیة لا تقبل إلا

  .وموافقة للسلیقة اللغویة

إن المقصود باصطلاح جملة هو « :م تشومسكي فیقولویشیر إلى ذلك العالم اللغوي نعو 

 .)1( »مجموعة سلاسل المكونات الأساسیة ولیس السلاسل المتكونة من وحدات صوتیة 

المكونة للجملة على ضوء القواعد النحویة التي وهو یعني بالمكونات الأساسیة الألفاظ 

تضبط بناء الجملة المتكونة من أصولها الأساسیة كالمبتدأ والخبر في الجملة الاسمیة أو 

الفعل والفاعل في الجملة الفعلیة وما یتعلق بتا بشكل منطقي ولیس السلاسل المتكونة تباعاً 

ب فتكون كیفما جاء واتفق، وإنما تؤدي من وحدات صوتیة مكونة للكلمات ثم تكون التراكی

ومن خلال ) الحدس(معنى مرتباً وسلیمًا یحكم علیه من خلال السلیقة التي یسمیها الجرجاني

  .الضبط القواعدي

ا إلى نیعمد ب ضرباً خاصاً من الـتألیف والألفاظ لا تفید حتى تؤلف « :وفي ذلك أیضاً یقول 

  .كیب والترتیب متلازمان في التركیب اللغوي العربيفالتر  ،)2(»وجهٍ من التركیب والترتیب

) : تمییز الكلام ( ویؤكد على ذلك أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتین بقوله في فصل 

الكلام أیدك االله یحسن بسلاسته وسهولته وفصاحته لفظه وإصابة معناه، وجودة مطالعة «

مع قلة ضروراته بل عدمها … یه أعمدتهوأنس، مقاطعة واستواء تقاسیمه وتعادل أطرافه وتشب

فإذا كان الكلام كذلك كان بالقول ضلیعا، ... أمثل حتى لا یكون لها في الألفاظ أثر 

  .)3(»وبالحفظ خلیقاً 
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        :الجملة الاسمیة / 1   

وقد تخرج عن هذا , صرح علماء البلاغة أن الجملة الاسمیة تفید الثبات والاستقرار     

أو , فتدل على الحدوث والتجدد كما إذا كان خبرها جملة فعلیة ،الأصل في بعض الحالات

جاء في كتاب ،وكان خبرها مفردا أو جملة اسمیة ،وجدت قرینة على دلالة الحدوث والتجدد

والجملة الاسمیة تفید بأصل وضعها ثبوت شيء : عبد العزیز عتیق: علم المعاني لمؤلفه

لا یفهم منها سوى ثبوت شيء لشيء للناجح من  ،الناجح مسرور: يء لیس غیر، فجملةلش

غیر نظر إلى حدوث أو استمرار، ولكن الجملة الاسمیة قد یكتنفها من القرائن والدلالات ما 

یخرجها عن أصل وضعها فتفید الدوام والاستمرار، كأن یكون الكلام في معرض المدح أو 

ارَ لَفِي جَحِیمٍ ـ فالجملة الأولى إِنَّ الأَْبْرارَ لَفِي نَ : الذم، ومن ذلك قوله تعالى عِیمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ

سیقت في معرض المدح، والثانیة سیقت في معرض الذم، والمدح والذم كلاهما قرینة، ولهذا 

فكلتا الجملتین قد خرجت عن أصل وضعها وهو الثبوت، وأفادت الدوام والاستمرار أي إن 

ك في جحیم دائم مستمر، والجملة الاسمیة لا تفید الأبرار في نعیم دائم مستمر، والفجار كذل

الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمیة، 

الدولة تكرّم العاملین من أبنائها، : أما إذا كان خبرها جملة فعلیة فإنها تفید التجدد فإذا قلت

  .عاملین من أبنائها أمر متجدد غیر منقطعكان معنى هذا أن تكریم الدولة لل

  : جملة المبتدأ النكرة

 1(ھو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظیة: المبتدأ(.  

ھنالك خلاف بین النحویین حول رافع المبتدأ فمذھب سیبویھ و جمھور البصریین أن  

عوامل اللفظیة غیر المبتدأ مرفوع لابتداء فالعامل في المبتدأ معنوي و ھو التجرد عن ال

الزائدة، و قیل ترافعھما أي المبتدأ یرفع الخبر و الخبر رفع المبتدأ، و مذھب سیبویھ 

  .)2(أعدلھما
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  : أنواع المبتدأ

 المبتدأ نوعان:   

مبتدأ لھ خبر و ھو الغالب و مبتدأ لیس لھ خبر، و لكن لھ مرفوع یغني عن الخبر و ھو  

بره، و یكون خ) قائم(مبتدأ و ) فزید(، "زیدٌ قائمٌ : " فاعل سد مسد الخبر؛ فالذي لھ خبر نحو

  .المبتدأ اسما صریحا

 في ھمزیة حسان بن ثابت أنماط الجملة الاسمیة:  

  :ت قولھجاء في ھمزیة حسان بن ثاب

  .)1(و جبریل رسول الله فینا     و روح القدس لیس لھ كفاء                   

  .مبتدأ اسم صریح) جبریل ( الشاھد فیھ 

و في ھذا یجیز الأخفش . "أقائم الزیدان :" سد الخبر نحو و الذي لھ مرفوع أو فاعل سد م  

البصریین أن یتقدم الوصف  و الكوفیون أن یكون الوصف مبتدأ، و في المقابل على مذھب

  .نفي أو استفھام

یفخر الشاعر بأن الملائكة تؤید جیش المسلمین، فھو یقول روح القدس أي جبریل علیھ     

السلام مع المسلمین یوم الفتح، الذي لا تساوي قوتھ أحد من المشركین، وفي ھذا دلالة على 

الإلھیة كان لھا أثر واضح في ثبات العزیمة و الثبات عند المسلمین، بدون شك إن الرعایة 

الرسول صلى الله علیھ و سلم و خاصة في نشر الدعوة الإسلامیة، و من رعایة الله سبحانھ 

  .و تعالى أن أمد النبي صلى الله علیھ و سلم

 الابتداء بالنكرة:  

إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت و ذلك لأن الغرض من «: یقول ابن الدھان    

  )2(»إذا حصلت جاز المحكوم علیھ بشيء أولالا إ الكلام إفادة المخاطب

إن أصل المبتدأ أن یكون معرفة و أصل الخبر أن یكون نكرة و ذلك لأن الغرض من  

  .الإخبار الإفادة، و الإخبار عن النكرة لا فائدة فیھ فإن أفاد الإخبار جاز

  .و یجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، فإذا وصفت النكرة فالإخبار عنھا مفید 
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  :جاء في ھمزیة حسان بن ثابت قولھ

  .)1(دیار من بني الحسحاس قفر     تعفیھا الروامس و السماء                        

  ).قفر(و ذلك لإفادتھا بالوصف بكلمة ) دیارٌ ( الشاھد فیھ وقوع المبتدأ نكرة 

  :و جاء أیضا في ھمزیتھ 

  .)2(عدمنا خیلنا إن لم تروھا       تثیر النقع موعدھا كداء                        

  .نكرة أیضا) كداء(نكرة و الخبر ) موعدُ (، فالمبتدأ )موعدھا كداء( و الشاھد فیھ 

لا ، و اشتداد المعركةكنایة عن : تثیر النقع . منھ التأثیر أسلوب دعائي الغرض: عدمنا خیلنا

تھاجمكم، أي دعاء على خیل المسلمین بالموت إنْ لم تھاجم الأعداء  عاشت خیلنا إنْ لم

  .في أطراف مكة" كداء"شدیدة یتصاعد منھا الغبار قرب  في معركة. المشركین

 الجملة التي یتأخر مبتدؤھا:  

ر فلأنھ محط الفائدة و ھو المبتدأ محكوم علیھ، لذا كان أصلھ التقدیم، و أما تقدم الخب  

المقصود من الجملة، و إنما كان البدء بالاسم لغرض الإخبار عنھ و إن كان متأخرا في 

الوجود فھو متقدم قصدا، وھذا مذھب ابن جني و أبي حیان وھو المختار عند صاحب 

  .)3(الھمع

  :و جاء في ھمزیة حسان بن ثابت   

  .)4(الظماءُ  مصعدات      على أكتافھا الأسلُ  الأعنةَ یبارین                          

و تقدم الخبر الجار و ) الأسل ( حیث تأخر المبتدأ ) على أكتافھا الأسل ( الشاھد فیھ   

  ).على أكتافھا ( المجرور 

في البیت یتحدث الشاعر عن الخیل و شوقھا للحرب، و قولة الأسل الظِماءُ أي الرماح   

معارك و سفك الدماء، و في كل ھذا رسالة إلى المشركین تحمل في التي تشتھي خوض ال

  .طیاتھا قوة و عزیمة المسلمین لفتح مكة، و ھذا ما وقع یوم الفتح
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  :جملة الخبر 

 زید : ( لفظ مجرد عن العوامل اللفظیة مسند إلى ما تقدمھ لفظا نحو"  :الخبر

  .السامع و یصیر مع المبتدأ كلاما تاما، أو ھو الجزء المستفاد الذي یستفیده )1()قائم

                   :  جاء في ھمزیة حسان بن ثابت

  .)2(وجبریل ورسول الله فینا    و روح القدس لیس لھ كفاء         

وھو مجرد عن العوامل اللفظیة و . فرسول خبر للمبتدأ جبریل) رسول الله(الشاھد فیھ  

وھو الجزء مستفاد یستفیده السامع و یحصل بھ مع المبتدأ ) جبریل(مسند إلى ما تقدمھ 

، أو جملة أو )مثنى ، جمع(كلاما تام، أو ھو الجزء الذي تتم بھ الفائدة مع المبتدأ مفردا 

  .)3(مجرور غیر الرافع المكتفي بھ عن الخبر كالفاعل و نائبھ ظرفا أو جار و

 تعدد الخبر:  

، "زید قائم و ضاحك:" النحویون في جواز تعدد الخبر الواحد بدون عطف نحو اختلف   

أي مر، " ھذا حلو حامض:" فذھب قوم إلى جواز ذلك سواء كان الخبر في معنى واحد نحو

و ذھب بعضھم إلى أنھ لا یتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران أو لم یكونا كذلك كالمثال الأول، 

في معنى خبر واحد فإن لم یكونا كذلك تعین العطف، فإن جاء في لسان العرب شيء بغیر 

  .)4(عطف قدُِرَ لھ مبتدأ آخر

  :جاء في ھمزیة حسان بن ثابت  

  .)5(ألا أبلغ أبا سفیان عني      فأنت مجوف نخب ھواء                    

و یجوز أن یعطف الخبران بالواو ) مجوف نخب ھواء(تعدد الخبر في البیت و الشاھد  

في غیر ھذا البیت لأن ) فأنت مجوف ونخب ھواء( فیكون ) مجوف(على الخبر الأول 

  .الشعر مقید بالوزن

یوجھ الشاعر رسالة ھجاء لأبي سفیان ردا على ھجاءه للنبي محمد صلى الله علیھ و سلم،   

  ".نخب:" و في ھذا وصفھ بالعدید من الصفات منھا الجبن في قولھ

  

                                                           

الشریف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي، التعریفات، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،  /1
  . 101، ص2003، 2بیروت، لبنان، ط

   .17دیوان حسان بن ثابت، ص/2
 .1/80الكواكب الدریة، شرح متممة الأجرومیة،  /3
 .1/238ابن عقیل  /4
 .18دیوان حسان بن ثابت، ص /5
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 الخبر جملة فعلیة:  

  :جاء في ھمزیة حسان بن ثابت قولھ  

  .)1(دیار من بني الحسحاس قفر    تعفیھا الروامس والسماء                  

  ).دیار ( و جملة تعفیھا خبر للمبتدأ 

امتازت القصائد عند حسان بن ثابت و عند الشعراء قدیما بالمقدمات الطللیة، و فیھا یذكر   

أي قوم من " دیار من بني الحسحاس:" الشاعر بعض الأماكن القدیمة،و ھذا في قولھ 

  .، و الأخیرة أصبحت خاویة من أھلھا بعد أن كانت عامرة بھم العرب

  :و قولھ أیضا

  .)2(لشعثاء التي قد تیمتھ    فلیس لقلبھ منھا شفاء                        

  ).شعثاء(خبر للمبتدأ  ) تیمتھ(و جملة 

دي، و في البیت قولھ شعثاء و ھي امرأة من خزاعة، قیل أنھا بنت سلام بن مشكم الیھو    

بعضھا كتب في الجاھلیة و البعض الآخر كتب ) حسان بن ثابت( بعضھم یقول أن ھمزیتھ 

في الإسلام، و في البیت نجد الشاعر یتغنى بحبیبتھ شعثاء و طیفھا الباقي في دیار بني 

  .  الحسحاس التي أسرتھ بحبھا

 الخبر شبھ جملة :  

ویقع . و الجار و المجرور)  المكاني( و ) الزماني ( یراد بشبھ الجملة الظرف بنوعیھ   

، و یخبر بظرف المكان عن الحدث كالعلم و القتال و "زیدٌ خلفك : " خبرا للمبتدأ وذلك نحو

  ".القتال أمامك : " الجزاء نحو

  :و من شعر حسان في ھمزیتھ  

  .)3(جبت عنھ     وعند الله في ذاك الجزاءھجوت محمدا فأ                     

خبرا عن الحدث و ھو الجزاء،  –ظرف المكان  –الشاھد في ھذا البیت مجيء الظرف  

  ).الجزاء(ظرف مكان في محل رفع خبر للمبتدأ ) عند(فـــ ) عند(وظرف المكان وقع خبرا 

سفیان قائلا بأنك ھجوت النبي محمدا علیھ الصلاة والسلام  يأبفي البیت كلام موجھ إلى   

  .ولكنني لم اسكت على ھذا الھجاء فدافعت عنھ منتظرا الثواب والجزاء من عند الله ،

                                                           

 .17دیوان حسان بن ثابت، ص /1
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  :و یقول حسان في ھمزیتھ أیضا 

  .)1(یبارین الأعنة مصعدات     على أكتافھا الأسل الظماء                    

؛ أي  الذي على أكتافھا الأسل الظماء من )على أكتافھا(و المجرور  الشاھد الخبر الجار  

قبیل الإخبار بالجملة و یشترط التمام في وقوع الظرف أو الجار و المجرور خبرا، و یقصد 

" زیدٌ في الدار"و " زیدٌ عندك: "بالتمام ما یفھم معنى متعلقھما عاما أو خاصا بقرینة نحو

؛ أي "زیدٌ عنك: "ذكره و ذكر معمولھ، ما یتعلق بھ نحو دمجربخلاف الناقص و ھو لایفھم ب

  .)2(زید معرض عنك فلا یقع خبرا لعدم الإفادة

إلى أن الخبر في الحقیقة ھو العامل المحذوف وإن تسمیة الظرف : و ذھب ابن كیسان  

  . خبرا مجازا و تابعھ ابن مالك

 الجملة المنسوخة في ھمزیة حسان بن ثابت:  

تدل الصیغة الفعلیة في العربیة على زمنین، ماض و غیر ماض، و الزمن غي الماضي    

قد یكون حالا أو مستقبلا، و لما كانت الدلالة عن الزمن من طبیعة الصیغة الفعلیة فقد 

  .)3(استعملت النواسخ لأداء ھذه الدلالة في الجملة الاسمیة

یدل النسخ في اللغة على الإزالة، واصطلاحا مأخوذ من المعنى اللغوي وأطلق لفظ    

النواسخ على الأفعال و الحروف، وسمیت بذلك لأن تحدث تغییرا في الجملة الداخلة علیھا، 

  .وتجلب لھا أحكاما جدیدة

 كان و أخواتھا:  

تستغني بمرفوعھا عدى وأخواتھا جمیعا أفعال لأنھا لا ) كان(اتفق النحویون على أن    

  .)4(فقیل أنھا حرف لعدم تصرفھا؛ یعني أنھا جامدة لا تتصرف) لیس(

  :ومن شعر حسان بن ثابت في ھمزیتھ  

  .)5(وجبریل رسول الله فینا    وروح القدس لیس لھ كفاء                     

غیر متصرف بحال باتفاق؛ لأنھا ) لیس(، إذ جاء الفعل )لیس لھ كفاء(الشاھد فیھ    

شبھ جملة ) لھ(وضعت وضع الحروف في أنھا لا یفھم معناھا إلا بذكر متعلقھا و خبرھا 

                                                           

 .17دیوان حسان بن ثابت، ص /1
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و علامة رفعھ الضمة على ) كفاء(من الجار و المجرور في محل نصب، و اسمھا المرفوع 

  .النافیة) ما(ھي بمنزلة ) لیس(ا لأنھ شبھ جملة، جاءت آخره، و تقدم الخبر ھنا وجوب

  .ومن النواسخ نجد أیضا الفعل زال الذي یعمل بشرط وھو أن یسبقھ نفي أو شبھھ كالدعاء  

  :وفي قول حسان بن ثابت في ھمزیتھ  

  .)1(وكانت لایزال بھا أنیس     خلال مروجھا نعم وشاء                 

حیث سبقت بنھي وھي تفید الاستمراریة إلى زمن المتكلم أو إلى ) لایزال(الشاھد فیھ   

مؤخر و خبره الشبھ الجملة من جار و ) أنیس( وقت ما في المستقبل، و المبتدأ في البیت

  ).بھا(مجرور 

یقصد الشاعر بقولھ أنیس ذلك الطیف الذي یؤرقھ، رغم أن دیار بني الحسحاس قد    

  .  ر، و الطیف طیف شعثاءأعفیت من طرف الریاح و الأمطا

  :قولھ أیضا في ھمزیتھ  

  .)2(نولیھا الملامة إن ألمنا      إذا كان مغث أو لحاء                 

  .اسمھا) مغث(والشاھد    

أي لمنا الخمر بما فعلتھ بشاربھا، فقد " ألمنا"یعود على الخمر، و قولھ " الھاء"ضمیر  

  .روي عن حسان أنھ مر بفتیة یشربون الخمر في الإسلام، فنھاھم عنھا 

  :وقولھ أیضا في ھمزیتھ

  .)3(وانكشف الغطاءعنا اعتمرنا    وكان الفتح فإما تعرضوا              

و "اسم كان، و خبرھا محذوف یدل علیھ سیاق الكلام و تقدیره ) الفتح(والشاھد في البیت   

  .وجملة كان واسمھا وخبرھا في محل نصب حال ".كان الفتح حاصلا

؛ أي إزالة الخلاف والعداوة بانكشاف الغطاءعن استعارة  "انكشف الغطاء:"و قولھ     

قائلا إذا لم تعترضوا  قریشیخاطب الشاعر كفار في البیت  ،غطاء الكفر الذي حجب النور

كان "دلالة قولھ  ، ومكة طریق خیولنا وأخلیتم لھا الطریق ،سنزور بیت الله الحرام ونفتح

  .، أنھ یتصور نجاح المسلمین في فتح مكة "الفتح

  :ویقول أیضا في ھمزیتھ
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  .)1(مر النساءتضل جیادنا متمطرات     تلطمھن بالخُ               

حال الجیاد (فالمبتدأ جیادنا و الخبر ھنا دلالة على الحال ) تضل جیادنا( في البیتالشاھد   

  ).في سرعتھا

 ،الأعداءل رض المعركة مستعدة لقتاأفي  ول المسلمینخی یقصد الشاعر في البیت أن

ردھا  مسرعة كالمطر في مواجھتھم لكنھا لا تجد من تردھا سوى نساء الأعداء یحاولن

تلطمھن  :"، و في قولھھزیمة المشركین وھروبھم من أرض المعركةبخُمورھن دلالة على 

ھل أن كثیرا من إولكن اختلف المؤرخون أھي نساء المشركین أم الكفار؛ " بالخمر النساء

ي یمسحن الغبار عن الجیاد لعزتھا أن النساء نساء المسلمین ومعنى یلطمھن أالعلم قالوا 

شھور في كتب سیاقھا وبرغم بعده ھو المعلیھن وھو معنى بعید عن غرض القصیدة و

  . دبالأ

 إنَّ و أخواتھا:  

و أخواتھا من الحروف العاملة في جملة المبتدأ و الخبر، عدھا سیبویھ خمسة  تعتبر إنَّ   

، لیتَ، لعلَّ، كأنَّ : أحرف ھي ، لكنَّ   .)2(أنَّ

  : ومن معانیھا   

  .للتوكید: إن و أن 

  .للاستدراك: لكنَّ 

  .للتمني: لیت

  .للترجي: لعلَّ 

  .التشبیھ: كأنَّ 
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  :من الشواھد في ھمزیة حسان بن ثابت قولھ

  .)2(من بیت رأس    یكون مزاجھا عسل و ماء )1(خبیئةكأن       

جاء الفعل یكون ناسخا ناصبا لخبره ) یكون مزاجھا عسل وماء(و الشاھد في البیت        

خبر كان واسمھا نكرتین؛ حیث یجوز  ، فجاء)عسل(الذي تقدم على اسمھا ) مزاجھا(

الإخبار عن كان و أخواتھا بالنكرة، بناء على آراء النحاة؛ و منھم سیبویھ، و المبرد، و 

  .)3(غیرھم

فنجد .كما أوردت سابقا فالقول بأن القصیدة على زمنین الجاھلي و بعد الإسلام واضح جلیا  

على (أن الشاعر یتكلم عن الخمر مخبرا عنھا في البیت الذي یلي ھذا البیت في قولھ 

ھصره :" مشبھا في كل ھذا طعم الخمر بالتفاح الكامل النضوج في قولھ أیضا ) أنیابھا

  .ثقل الثمارأي أمالھ " الجناء

  :ومن النواسخ أیضا قولھ في الھمزیة  

  .)4(فإما تثقفن بنو لؤي     جذیمة إنَّ قتلھم شفاء                

منصوبا وعلامة نصبھ الفتحة، ) قتل(؛ حیث جاء اسمھا )إن قتلھم شفاء(و الشاھد في البیت  

  .مفردا مرفوعا) شفاءٌ (وخبرھا ) ھم(ومضافا إلى ضمیر الجماعة 

 النافیة للجنس لا:  

  ):إنِّ (النافیة للجنس عمل ) لا(شروط عمل 

لا النافیة للجنس حرف ناسخ من أخوات إن ینصب الاسم ویرفع الخبر باجتماع شروط 

  :ستة

أن یقصد : وفي ھمع الھوامع . 5فإن لم تكن نافیة لم تعمل مطلقا. أن تكون نافیة :أولھا   

  .سمبھا النفي العام، لأنھا حینئذ تختص بالا

: نحو. فإن لم یكن كذلك لم تعمل. أن یكون حكم المنفي بھا شاملا جنس اسمھا كلھ :ثانیھا  

؛ فإن المنفي بھا لم یشمل أفراد الجنس كلھ و إنما قصر على فرد "لا كتابٌ واحدٌ كافیا" 

  .واحدٍ 

                                                           

 .المصونة لنفاستھا، و في بعض الروایات سبیئة 1/
  .17دیوان حسان بن ثابت، ص 2/
، )تخصص النحو و الصرف(حسن محمد عبد الله، النواسخ في شعر حسان بن ثابت، مذكرة لنیل درجة ماجستیر 3/

  .90ص، 2005جامعة أم درمان الإسلامیة، 
 .18دیوان حسان بن ثابت، ص /4
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  .أن یكون المقصود بھا نفي الحكم عن الجنس نصاً  :ثالثا  

بأن تكون مسبوقة بعامل قبلھا یحتاج لمعمول (ألا تتوسط بین عامل و معمولھ  :رابعا  

  ."بلا تأخیر:"كحرف الجر، مثل ) ھابعد

  :أن یكون اسمھا و خبرھا نكرتین، و یدخل في حكم النكرة أمران :خامسا  

لا راحة "، "لا قوة فوق الحق: "شبھ الجملة بنوعیھ الجار و المجرور و الظرف كقولنا /أ 

  "لحسود

  .و الجملة الفعلیة، لأنھا في معنى النكرة، و بمنزلتھا /ب 

) لا(عدم وجود فاصل بینھا و بین اسمھا، فإن وجد فاصل أھملت و تكررت :سادسھا  

  ".لا حول و لا قوة إلا با�:"نحو

  :یة حسان بن ثابت قولھوفي ھمز

ره الدلاء             .)1(لساني صارم لا عیب فیھ    و بحري لا تكدِّ

مفردا، و خبرھا ) عیب(؛ حیث جاء اسم لا النافیة للجنس و ھو )لا عیب فیھ: (الشاھد فیھ   

  .و ھو شبھ جملة من الجار و المجرور في محل رفع) فیھ(

الحسم : الصارم، ووجھ الشبھ الشاعر لسانھ بالسیف تشبیھ بلیغ حیث شبَّھ: لِساني صارِمٌ 

  .والصرامة

رُهُ الدّلاء   .استعارة تصریحیة حیث شبھ شاعریتھ بالبحر في اتساعھ وعمقھ:وبَحْري لا تُكَدِّ

ر لسانھ لكفار قریش سیفاً صارماً، یبلغ الشاعر قمة فخره في ھذا لا أحد  البیت لأنھ یصوِّ

لاء بحیث لا یستطیع  یجاریھ في الھجاء وقدرتھ   . حد منھم انتقادهأالشعریة بحراً لا تعكره الدِّ
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   :الجملة الفعلیة /2

فإذا كانت مبدوءة  ،دالة في أصل وضعها على الاستمرار والحدوث ،الجملة الفعلیةإن  

أو كانت مبدوءة بالفعل  ،بفعل مضارع مثلا دلت على حدوث الأمر في المستقبل مثلا

الجملة الفعلیة موضوعة أصلا لإفادة ، والماضي دلت على حصول الشيء في الماضي

عاد الغریب إلى وطنه، أو یعود الغریب إلى وطنه، أو : الحدوث في زمن معین، فإذا قلت

سیعود الغریب إلى وطنه، لم یستفد السامع من الجملة الأولى إلا حدوث عودة الغریب إلى 

طنه في الزمن الماضي، ولم یستفد من الجملة الثانیة إلا احتمال حدوث عودة الغریب إلى و 

وطنه في الزمن الحاضر أو المستقبل، كما لم یستفد من الجملة الثالثة إلا حدوث عودة 

الغریب إلى وطنه في الزمن المستقبل، وقد تفید الجملة الفعلیة الاستمرار التجددي بالقرائن، 

  :ل المتنبي مادحا سیف الدولةكما في قو 

  ارم ــــوتأتي على قدر الكرام المك  عزم تأتي العزائم ـــعلى قدر أهل ال

  وتصغر في عین العظیم العظائم   وتعظم في عین الصغیر صغارها 

فالمدح هنا قرینة دالة على أن إتیان العزائم على قدر أهل العزم، وإتیان المكارم على     

م صغار المكارم في عین الصغیر، وصغر العظائم في عین العظیم، إنما قدر الكرام، وعظ

  .هو أمر مستمر متجدد على الدوام

 أنماط الجملة الفعلیة في ھمزیة حسان بن ثابت:  

الفاعل یفصل بین الفعل و المفعول في الجملة الفعلیة، فأصل الفاعل أن یلي الفعل و  إن  

و الفاعل كالكلمة الواحدة، فحقھما أن یتصلا، و حق  الفعل« :یسبق المفعول، یقول ابن ھشام

و الأصل « :ھذا التسلسل الخطي بقولھ" أبو البقاء"، و یعلل )1(»المفعول أن یأتي بعدھما

                                                           

، أوضح المسالك في ألفیة ابن مالك، وضع ھوامشھ و فھارسھ الدكتور إمیل بدیع یعقوب، )جمال الدین ( ابن ھشام  /1
  .208م، ص2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2ط
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تقدیم الفاعل على المفعول، لأنھ لازم في الجملة جار مجرى جزء من الفعل،و المفعول قد 

  .)1(»إلى مفعول بھ بعد ذلكیستغنى عنھ، و الفاعل یصدر منھ الفعل ثم یفضي 

الجملة الفعلیة وفقا لما انتهینا إلیه هي التي یكون المسند فیها « :یقول علي أبو المكارم

فعلا، سواء أتقدم هذا الفعل أو تأخر، والفعل كما هو ثابت في النصوص اللغة وقواعدها قد 

للفاعل، كما جاء على  ورد لازما كما ورد متعدیا، وكذلك جاء على صورته الأصلیة أي مبینا

هذه الصورة أي مبینا لغیره، والفعل اللازم قد یحتاج إلى مكملات وقد یستغني عنها، أما 

الفعل المتعدي فإنّه یحتاج بالضرورة إلى مفاعیل فضلا عمّا یحتاج إلیه بدوره من بقیة 

  .)2(»المكملات

  .الفعلیةالأشكال النمطیة الآتیة للجملة  -لغویا –وهكذا یكون لدینا 

  .)3(صور تقدم الفعل على المرفوع، ویمكن جمعها في أربع صور :المجموعة الأولى -/ا 

  الفاعل+ الفعل. 

  المكملات+ المرفوع + الفعل. 

  المرفوع+ المكملات + الفعل. 

  المرفوع+ الفعل + المكملات. 

  .)4(صور صور تأخر الفعل عن المرفوع، ویمكن جمعها في أربع :المجموعة الثانیة -/ ب

  الفعل+ المرفوع. 

  المكملات+ الفعل+ المرفوع. 

  الفعل+ المكملات + المرفوع. 

                                                           

، دار الفكر، دمشق، سوریا، 1غازي مختار طلیمات، ط: ، اللباب في علل البناء و الإعراب، تح)البقاء  أبو(  العكبري /1
  .153م، ص1995

 .27، ص2007، 1علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار، القاهرة، ط /2

 .28المرجع نفسه، ص /3

 .2المرجع نفسه، ص  /4
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  الفعل+ المرفوع+ المكملات. 

ماعدا  لو هو ك( فعل و المرفوع و المكمل ال: والعناصر المشتركة في هذه الصور ثلاث 

  ).المرفوع مما یكمل الجملة الفعلیة سواء أكان منصوبا أو غیره 

  الجملة الفعلیة في همزیة حسان بن ثابتأنماط.  

یقوم التصنیف بحسب الصورة المذكورة سابقا، وهذا بمراعاة ترتیب الجمل الفعلیة في 

  .المدونة

  .الفاعل+ الفعل : النمط الأوّل

في العربیة، فهي تشكل  الإسنادیةالجملة الفعلیة طریقة أخرى في ارتباط العلاقات 

الفاعل إلى الفعل بكیفیة إلزامیة، فابن الأنباري یرى  مامنضابحسب النحاة العرب القدامى 

، ویعرف الفاعل )1("الفعل لابد له من فاعل لئلا یبقى الفعل حدیثا عن غیر محدث عنه: "أنّ 

ذهب "و" قام زید"بأنّه كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، نحو 

  . )2("عمرو

؛ أي أنّ الجملة )اسم+ فعل (فالجملة الفعلیة في أبسط صورها تأخذ البنیة المركبة  

الفعلیة النواة، لها مؤلفان مباشران هما المركب الفعلي والمركب الاسمي حیث یمثل الفعل 

على المستوى الحدیث، ومن ثم یشغل على المستوى التركیبي وظیفة المسند، أمّا الاسم 

اعلم أنّ الفاعل في : "یقول ابن جني. وبالتالي یشغل وظیفة المسند إلیه فیمثل المحدث عنه،

العربیة كل اسم ذكرته بعد فعل، وأسندت ونسب ذلك الاسم إلى ذلك الاسم، وهو مرفوع بفعله 

  .)3("و سبقه  رفعه بإسناد الفعل إلیه

                                                           

 .95، ص 1990فخر صالح قدارة، دار الجیل بیروت، : العربیة، تح أسرارنباري، ابن الأ  /1

 .87المرجع نفسه، ص  /2

 .31، ص 1972، 01فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، ط: ابن جني، اللمع في العربیة، تح /3
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اعل هو الذي یقوم الإسناد الفعلي هو القرینة الكبرى التي یرتبط الفعل بالفاعل، وتجعل الف"

ولكي یتكون الإسناد والرابطة بین الفعل والفاعل یجب توفر عدة . )1("بالفعل أو یتصف به

  :أمور منها

 وهي في الفاعل أن یكون اسما أو مركبا اسمیا: الصیغة الصرفیة.  

 وهي ملتزمة هنا بأنّ یتقدم الفعل ویتأخر الفاعل: الرتبة. 

 بأن یكون دالا على الحدث والزمن فقط لا الزمن فقط ومن : صلاحیة الفعل للإسناد

مع المرفوع بعدها فعلا وفاعلا في حالة نقصانها هذه، " كان وأخواتها"هنا لا تكون 

 وهي غیر صالحة للإسناد لدلالتها على الزمن فقط 

 ملة الفعلیة اسم مرفوع وهي الرفع فلا یوجد في الج: الحالة الإعرابیة الخاصّة بالفاعل

 .إلاّ الفاعل فقط، وإذا وجد آخر فإنّما یكون بالتبعیة للفاعل

  ویكون لازمة عندما یكون الفاعل مؤنثا )التنكیر و التأنیث(المطابقة من النوع ،

حقیقي التأنیث غیر مفصول عن الفعل، أو ضمیرا یعود على المؤنث، ویكون تأنیث 

الماضي في آخره، أو التاء في أول المضارع، ویكون الفعل بإلحاق علامة التأنیث ب

إذا كان الفاعل  الإطلاقتذكیر الفعل بتركه على هیئته دون أن یلحق شيء على 

ولاحقة التاء . )2("مفردا أو جمعا سالما مذكرین، ولاحقة التأنیث اختیاریة فیما عدا ذلك

الدكتور عبد الرحمن  علامة لتأنیث الفعل، ونون النسوة أیضا لاحقة بالفعل، یقول

تدل على " ن"ضربت والمثال ضربن تتمثل في أنّ اللاحقة  علاقة المثال«: أیوب

 .)3( »"ت" اللاحقة جمع

  عدم المطابقة في العدد بین الفعل و الفاعل، فیظل الفعل مفردا وإن كان الفاعل مثنى

 .أو جمعا

                                                           

  .12، ص 2003محمد حماسة عید اللطیف، بناء الجملة العربیة، دار غرین،  /1

 .129ص المرجع نفسه،  /2

، ص 1979عبد الرحمن أیوب، تعلیم اللغة العربیة بین القواعد والنماذج بحث ضمن مشكلات اللغة العربیة، الكویت،  /3
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 عدم جواز حذف الفاعل، فإذا لم یكن موجودا فهو مقدر. 

وبالعودة إلى همزیة حسان بن ثابت نجد أن صورة الفعل والفاعل قد وردت في مواضع كثیرة 

  : نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

  .)1(فدَع هذا ولكِن من لطیفٍ   یؤرّقني إذَا ذهبَ العِشَاءُ 

یركبان مع الفاعل العشاء " ذهب"، فالفعل الماضي )ذهب العشاء(والشاهد في البیت 

جملة فعلیة، من مسند ومسند إلیه، وهذا هو التركیب العادي للجملة الفعلیة في العربیة، 

  ).العشاء(على الفاعل ) ذهب(حیث تقدم الفعل 

، و وقت كلام )اللیل(والشاعر في هذا البیت استعمل العشاء للدلالة على وقت النّوم 

هاب الأنیس، ویجد الشاعر نفسه وحیدا النفس، واستعمال كلمة العشاء للدلالة على حزنه بذ

  .في صمت وهدوء اللیل الخانق

  :وجاء في الهمزیة أیضا

  .)2(قَالَ االلهُ قدْ أَرْسَلتُ عبْدًا   یقولُ الحقَ إن نفع البلاءُ 

وهذا القول "..االله"مع فاعله لفظ الجلالة " قال"فالفعل الماضي ) قالَ االلهُ (والشاهد قوله 

  .، وبهذا القول یبین قوة وعظمة الخالق عزّ وجلالإسلامیةلشاعر فیه تأكید على نزعة ا

  :وجاء في الهمزیة أیضا

  .)3(شَهِدتُ به فقوموا صدّقوه   فقُلتم لا نقُومُ ولا نَشَاءُ 

وهذا التركیب جملة فعلیة من فعل و فاعل، فالفعل فعل أمر ) فقوموا(والشاهد في قوله 

ع الفاعل، و الواو یعود على الجماعة سواء جماعة و فاعله واوا الجماعة و هي في محل رف

                                                           

  .17، ص 01، ج2006ولید عرفات، دیوان حسان بن ثابت، دار صادر،  /1
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المسلمین أو جماعة الكفار، و في تكملة البیت یتضح معنى الواو، فهي تعود على معشر 

( في البیت یوضح الشاعر من خلال النصیحة التي قدمها من فعل الأمر  ،المشركین

، مدى تعلقه بالدین الإسلامي، و یبرز في هذا صورة من صور المسلمین و الواجب )قوموا

  .عمله تجاه الدین الإسلامي في نشر هذه الرسالة العظیمة

، و الجملة )تم قل( قوله في نفس البیت، قوله . فاعل+ فعل : و جاء أیضا في صورة

، و التركیب )تم(و الفاعل ضمیر متصل ) قال ( ؛ فالفعل )فاعل)+ (فعل(مركبة من ركنین 

؛ فهو كإجابة فیها قطع و حزم أو كإجابة أخیرة )قوموا( في معناه رد على التركیب السابق 

  .لنصیحة قد رفضت

  :جاء في الهمزیة أیضا

  .)1(لط الدماءفنحكم بالقوافي من هجانا    و نضرب حین تخت

و المركب ) تختلط ( ؛ فالمركب الفعلي )تختلط الدماء ( و الشاهد في البیت قوله

  ).الدماء ( الاسمي 

في البیت استعمل الشاعر الفعل المضارع للدلالة على المستقبل؛ إذ أنه یتصور 

  . مجریات الحرب و المعركة و یصور مدى قوة المسلمین أمام العدو

  :جاء في ھمزیة حسان بن ثابت 

  .)2(عفت ذات الأصابع فالجواء    إلى عذراء منزلھا خلاء

اتصل بتاء التأنیث ) عفى ( ، فالفعل )عفت ذات الأصابع ( و الشاھد في البیت قولھ  

، و الجملة الفعلیة )مركب إضافي(و أضیف لھ مضاف إلیھ ) ذات ( الساكنة، و فاعلھ 

تتحدث عن المكان الذي مُحي أثره جراء الریاح و الأمطار، و الشاعر یذكر التغییر الذي 

، و )أیضا موضع بالشام:)الجواء ( و ) موضع بالشام: ابعذات الأص(حصل للمكانین 

  .الملاحظ أن القصیدة ذات مقدمة طلیلیة و ھذه من خصائص الشعر قدیما

                                                           

 .18دیوان حسان بن ثابت، ص /1
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  : و یقول أیضا  

  .  )1(دیار من بني الحسحاس قفر   تعفیھا الروامس و السماء

) تعفي(رع ، و الجملة الفعلیة من فعل مضا)تعفیھا الروامس ( و الشاھد في البیت    

دلالة على وجود الأثر من تلك الدیار، و المفعول في الصورة التركیبیة للجملة الضمیر 

، و )الروامس (الذي یعود على الدیار، و لقد تقدم المفعول بھ عل الفاعل " الھاء"المتصل 

  .فاعل+ مكملات + فعل : ھي من نمط

  :و جاء في ھمزیة حسان قولھ 

  . )2(یؤرقني إذا ذھب العشاء  فدع ھذا و لكن من لطیف   

فعل أمر و الغرض منھ تجاوز الحدیث ) دع ( ، و الفعل )فدع ھذا ( و الشاھد في البیت 

قت الوحدة و الضیق بذكر الأنیس و و الاھتمام) دیار بني الحسحاس ( عن الدیار المھجورة 

ملة فھو ضمیر و ھو ذلك الطیف الذي یؤرقھ و یذھب عن عینیھ النوم، أما الفاعل في الج

  .اسم الإشارة) ھذا ( ، و المفعول بھ "أنت"مستتر تقدیره 

  :ومن صور تقدم المفعول على الفاعل أیضا قولھ   

ره اجتناء   .)3(على أنیابھا أو طعم غص   من التفاح ھصَّ

ره اجتناء ( و الشاھد في البیت   " بھ  ل؛ أي أمال، و المفعو)ھصر ( ، و الفعل ھنا )ھصَّ

ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ، و الفاعل اجتناء و ھو الثمر الناضج أو " الھاء"

  .المكتمل النضوج، و ھنا دلالة على ذوق الخمر الذي شبھھ بذوق التفاح المكتمل النضوج

  :وقال أیضا حسان في الھمزیة 

  .)4(و نشربھا فتتركنا ملوكا     وأسدا ما ینھنھنا اللقاء  

، و ھي ضمیر "الھاء"فالفعل الماضي اتصلت بھ ) نشربھا ( في البیت قولھ  و الشاھد 

، و الفاعل في )وقت الشرب(في محل نصب المفعول بھ، و الفعل فیھ دلالة آنیة مؤقتة 

) تترك(و الفعل في الجملة ) تتركنا ( ، و الشاھد الثاني "نحن"الشاھد ضمیر مستتر تقدیره 

تتركنا ( على الجمع؛ و ھي في محل رفع الفاعل و جاء بعد و ھي دلالة " النون"و اتصلت 

  .، و القول یشیر إلى نتائج شرب الخمر و ما الذي تفعلھ بعقول شاربیھا)ملوكاً ( حال) 

                                                           

  .17دیوان حسان بن ثابت، ص /1
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  :جاء أیضا في ھمزیة حسان بن ثابت  

  .)1(عدمنا خیلنا إن لم تروھا       تثیر النقع موعدھا كداء   

و الملاحظ أن القصیدة خرجت من الوحدة الموضوعیة السابقة التي كانت علیھا سابقا   

و تغیر موضوعھا، و المؤرخون یرجعون الموضوع ھنا إلى الفتح و ھو فتح مكة بعد نقض 

  .المعاھدة من طرف المشركین 

( ، و الفعل )عدمنا خیلنا ( و بالعودة إلى تحلیل الجمل الفعلیة نجد الشاھد في البیت قولھ  

و اتصلت بھ النون دلالة على الجماعة وھذا دلیل قاطع على دور الجماعة في . ماض) عدم 

صناعة النصر، و لیعلي صوت الجماعة مما یدل أیضا على سیطرة النظام القبلي القائم 

  .على الولاء للقبیلة و الجماعة، و لا مكان فیھ للزعامة الفردیة

ابھ إلى قریش و الكفار داعیا على خیول المسلمین بالموت و في البیت یوجھ الشاعر خط

  ).كداء ( ؛ أي لا عاشت إن لم تھاجمكم من أعلى مكة )عدمنا ( قائلا

  : و جاء في ھمزیة حسان بن ثابت قولھ 

  .   )2(ماءمصغیات  على أكتافھا الأسل الظِّ  نةالأسیبارین      

فعل مضارع یدل  بارینفعل  یفال، )غیات یبارین الأسنة مص( و الشاھد في البیت قولھ   

على حال الخیول و ھي تنافس رؤوس الرماح في السرعة شوقا للحرب  تخویفا للمشركین، 

  .ھنا للتوكید" النون"أما الفاعل فھو ضمیر مستتر تقدیره ھي أي الخیول و 

و بما أن القصیدة كتبت قبل المعركة فإن الشاعر في كل مرة یحاول الحدیث عن 

ریات المعركة بطریقة فیھا تحفیز للمسلمین و تخویفا للمشركین، یبرز فیھا كل مرة مدى مج

  .قوة المسلمین خاصة في وحدتھم و تمسكھم بھذا الدین و نصرتھ

  :و من شعره في الھمزیة یقول

  .)3(تظل جیادنا متمطرات    تلطمھن بالخمر النساء      

فعل مضارع و اتصل ) تلطم ( ، و الفعل )تلطمھن بالخمر النساء ( الشاھد في البیت  و

( ، أما الفاعل )الخیول ( و الأخیر ضمیر في محل نصب مفعول بھ " ھن" بھ الضمیر 

  .من المكملات) بالخمر ( فقد تأخر، و الجار و المجرور ) النساءُ 
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الشاعر في ھذا البیت یتصور ھزیمة المشركین، و تارة یمكن القول أن نساء المشركین   

ھن المعنیات في البیت و ھن یحاولن رد خیول المسلمین بعیدا عن مكة، و تارة أخرى 

  . یمكن القول بأن المقصود في البیت نساء المسلمین احتفالا بالنصر

  : و یقول حسان أیضا في الھمزیة

  .)1(فاصبروا لجلاد یوم    یعین الله فیھ من یشاءو إلا   

و اتصال ) اصبر ( ، و الجملة الفعلیة من فعل أمر )فاصبروا ( و الشاھد في البیت 

من جار و مجرور و ) لجلاد ( واو الجماعة في محل رفع فاعل، و تكملة الجملة " الواو"

  .ظرف زمان

تھدید و ھذا تبع للسابق من الأبیات یتحدث الشاعر في ھذا البیت بأسلوب الوعد و ال 

  .، و الغرض من استعمال الأمر النصح و الإرشاد)فإما تعرضوا عنا (

  : یقول حسان أیضا في الھمزیة 

  .)2(شھدتُ بھ و قومي صدقوه   فقلتم ما نجیب و ما نشاء

ل ماض، و ھنا یدل الفع) شھد(، و الجملة ابتدِئت بفعل )شھدت بھ ( و الشاھد في البیت  

على الوقت الطویل لتصدیق الشاعر للنبي محمد صلى الله علیھ و سلم، و اتصل بالفعل 

، و من )الشاعر ( المتحركة و ھي في محل رفع الفاعل و تعود على المتكلم " التاء"

  .جار و مجرور) بھ ( المكملات في الجملة 

المرفوع :فاعل ) + صدق( و التركیب من صورة فعل) صدقوه( و الشاھد أیضا 

  .ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ" الھاء"، و )الواو(

  : و جاء في ھمزیتھ أیضا

  .)3(فنحكم بالقوافي من ھجانا   و نضرب حین تختلط الدماء

نائب فاعل ) + مبني للمجھول ( ، و ھي صورة فعل )فنحكم بالقوافي ( و الشاھد قولھ 

  .مكملات" + نحن"ضمیر مستتر (

، فھو مؤید من طرف رسول الله صلى "قوافي"خر بشعره و بذكر كلمة الشاعر ھنا یفت 

  .الله علیھ و سلم، و القول تبع ورد على أبي سفیان لھجاءه النبي صلى الله علیھ و سلم
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  : مكملات قولھ في الھمزیة+ فاعل + فع : و نجد أیضا من صورة    

  .)1(ألا ابلغ أبا سفیان عني     فأنت مجوف نخب ھواء 

قد سُبق بحرف یدل على ) أبلغ( ، نجد أن الفعل )ألا أبلغ أبا سفیان عني ( لشاھد قولھ و ا

  .تحقیق ما بعده؛ أي فعل الإبلاغ

  :و یقول أیضا في ھمزیتھ

  .)2(ھجوتَ محمدا فأجبت عنھ    و عند الله في ذاك الجزاء 

فاعل ضمیر و ال) ھجا ( ، فھي تركیب من الفعل )ھجوتَ محمداً (و الشاھد في البیت 

مفعول بھ، و الشاعر في ) محمداً ( متصل التاء المتحركة في محل رفع الفاعل، و المكمل 

  .ھذا البیت یتحدث عن الغائب أبا سفیان

  : و قولھ أیضا

  .)3(ھجوت مباركا برا حنیفا    أمین الله شیمتھ الوفاء 

+ مرفوع + ل ، و ھي من صورة فع)ھجوت مباركا برا حنیفا ( و الشاھد في البیت  

  .مكملات

یتحدث الشاعر واصفا النبي صلى الله علیھ و سلم بأحسن الصفات، و ھو في ھذا یدافع 

  .عن النبي صلى الله علیھ و سلم 

  :و في موضع آخر من ھمزیتھ یقول 

  .)4(فمن یھجو رسول الله منكم     و یمدحھ و ینصره سواء

( ، و التركیب من الفعل المضارع )فمن یھجو رسول الله ( و الشاھد في ھذا البیت 

  .الرسول) المكمل ( و الواو ضمیر متصل في محل رفع فاعل، و المفعول بھ ) یھجو

في ھذا البیت یخاطب الشاعر المشركین و الكفار بسخریة و یقل أنھ من ھجا أو مدح أو 

  . نصر فلا فرق فالنبي صلى الله علیھ و سلم بعید عن كل شبھة طاھر نقي
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  :اسمه ونسبه

هو حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید بن مناة ابن عدى بن عمرو 

بن مالك بن النجّار واسمه یتم االله بن ثعلبة عمرو بن الخزرج ابن الحارثة بن ثعلبة وهو 

وأمه الفریعة بنت خالد بن قیس بن لواذ بن عبد بن زید  ،)1(العنقاء لطولالعنقاء وإنّما سمي 

  .)2(بن ثعلبة ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج، وقد أسلمت الفري

  :كنیته

. وهو فحل من فحول الشعراء وفیل أنّه أشعر أهل المدر ،)3(یكنى أبا الولید وأبا الحسام

غ من العمر مائة وعشرین سنة، ستین سنة في الجاهلیة وكان أحد المعمرین المخضرمین، بل

  .)4(الإسلاموستین منها في 

  :مولده 

االله صلى  -المدینة قبل مولد الرســولفي  م،563ولد حسان بن ثابت بالمدینة عام 

بنحــو ثماني ســنین، فعاش فــي الجاهلیة ستین سنة، وفي الإسلام ستین سنة  -علیه وســلم

أخرى، وشب في بیت وجاهة وشرف، منصرفا إلى اللهو والغزل، فأبوه ثابت بن المنذر بن 

  .)5(، من ســادة قومه وأشــرافهمالخزرجىحرام 
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  :حیاته في الجاهلیة

ثابت عن حیاة أقرانه، لقد كان شدید العصبیة لقومه، لا لا تختلف حیاة حسان بن 

یتعرض أحد منهم بسوء إلاّ انبرى عنه مدافعا بشعره، یشید بمناقبهن، ویهجو أعداءهم، وهذه 

العصبیة تفسیر لكثرة الهجاء والفخر في شعره الجاهلي، وكانت عصبیته هذه بادیة في 

ان بن ثابت كان یتصل بأقربائه الغساسنة الصراع القائم بین الأوس والخزرج، كما أنّ حس

في الشام وكان یمدحهم وینال جوائزهم، ودافع حسان عن قبیلته الخزرج مشیدا بأیامها، 

  .)1(وذاكرا لمناقبها

  :حیاته في الإسلام

لما بلغ حســان بن ثابت الســتین من عمره، وسمع بالإســلام، دخــل فیــه، وراح من فوره 

االله علیه صلــى  -كان النبــيو  ، ویدافع عن محمد والإســلام،القرشیین اللسانیةیــرد هجمات 

اللهم أیده بروح «: یثني على شعر حسان، وكان یحثه على ذلك ویدعو له بمثل -وسلم

وكان حســان بن ثابــت لا ، منه، وقســم له من الغنائــم والعطایا علیه وقرّبه، وعطف »القدس

بسیفه، ولم یشــهد الله علیه وســلم ــى بالشــعر، ولم ینصر رســول افاكتف رب،ه على الحیقوى قلب

  .االله علیه وسلم ولا غزوةصلى مع رسول معركة 

   :أغراض شعره

في الهجاء، وما تبقى في  ه أكثر شعر  تنوعت أغراض حسان الشعریة وتعددت ولكن

النعمان بن  الغساسنة و و -وســلمالله علیه صلى ا -الأنصــار، ومــدح محمــدالافتخار ب

المنذر وغیرهم من سادات العرب وأشــرافهم، ووصف مجالس اللهو والخمر مع شــيء من 

الغزل، إلا أنه منذ إســلامه التزم بمبادئ الإســلام، ومن خلال شعر حســان بن ثابت نجد أن 

قلوب الشــعراء، وهي شدیدة الإیمانَ   الشعر الإسلامي اكتسب رقة َّ في التعبیر بعد أن عمر
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ومهمــا اســتقلت  ،التأثیر بالقرآن الكریم والحدیث الشــریف مع وجود الألفاظ البدویة الصحراویة

واحد؛  فإن كلا منها یعبر عن موضوع ،وموضوعات خاص أبیــات حســان بن ثابــت بأفكار

  .)1(س وأسلوب معاشهمهــو موضوع الدعوة التي أحدثــت أكبر تغییر فكري في حیاة النا

  :وفي ما یلي نماذج متنوعة من شعره

  :ومن مدحه للرسول نختار هذه الأبیات :المدح/ أ

، علیّـــــــــــــــــــه للنبـــــــــــــــــــوةِ خـــــــــــــــــــاتمُ  ـــــــــــــــــــرُّ   أغَ

  

  مــــــــــــــن االله مشــــــــــــــهود یلــــــــــــــوح ویُشــــــــــــــهَدُ   

  

ــــــهُ اســــــم النبــــــي إلــــــى اســــــمِه   وضَــــــمَّ الإلَ

         

ــــــي الخَمــــــسِ المــــــؤَذِنُ أَشــــــهَد   ــــــال فِ   إذا قَ

  

  اســــــــــــــمِه لِیُجِلّــــــــــــــه وشــــــــــــــقَّ لَــــــــــــــهُ مَــــــــــــــن

          

ــــــــد   ــــــــودٌ وهَــــــــذَا مُحَمّ ــــــــرشِ مَحمُ ــــــــذو العَ   فَ

  

ــــــــــــــرةٍ  ــــــــــــــأْسٍ وفَتْ ــــــــــــــا بعــــــــــــــد ی ــــــــــــــيٌ أَتَان   نبِ

  

ـــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــانُ تُعْبَ ـــــــــــــــــلِ والأوثَ   مـــــــــــــــــنَ الرُسُ

  

  فأَمْسَــــــــــــــى سِــــــــــــــرَجاً مُسْــــــــــــــتِنراً وهَادِیــــــــــــــا

  

  .)2(یَلـُـــــوحُ كمِمـــــــا لاَحَ الصـــــــقیِلُ المُهَنْـــــــد  
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  :مكانته الشعریة

ثابت من أشعر أهل زمانه، في ذلك المكان وأجمعت العرب أن حسان إنّ حسان بن 

، وكان حسان یناصر رسول االله بلسانه وكان الرسول  یسر به ویطلب )1(أشعر أهل المدر

وكان یهجو المشركین هجاءا تقشعر منه أبدانهم . منه أن ینشده في الدفاع عن المسلمین

 .نفوسهمفكان یخشون لسانه لأنّه أشد وقعا على 
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   :یقول حسان بن ثابت رضي االله عنه

  عفــــــــــــتْ ذاتُ الأصــــــــــــابعِ فــــــــــــالجواءُ 

  

  
ــــــــــــــى عــــــــــــــذراءَ منزلهــــــــــــــا خــــــــــــــلاءُ    إل

  

ـــ ــــَدِیَــــــارٌ مِــــــنْ بَنــــــي الحَسْح ــــــرـــ   اسِ قَفْ

  

  
  تعفیهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــروامسُ والســــــــــــــــــماءُ 

  

ــــــــتْ لا یَ  ـــــــــوكانَ ــــــــا ـــ ـــــــــیـــأنِ زَالُ بِهَ   سٌ ــــــــــــ

  

  
ـــــــــــــمٌ وَشَـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــا نَعَ   خِـــــــــــــلالَ مُرُوجِهَ

  

ــــــــفـــــــدعْ هـــــــذا، ول ــــــــكن مـــ   نْ لطیـــــــفٍ ــــ
                

  
ــــــــــــــــــؤرّقُني إذا ذَهَــــــــــــــــــبَ العِشــــــــــــــــــاءُ    یُ

  

ــــــــــلشـــــــــعثاءَ ال ــــــــــتي قــــــــ ــــــــــدْ تیـــــــــــــ   متهُ ـــــــ

  

  
ــــــــــــــــهِ منهــــــــــــــــا شــــــــــــــــفاءُ  ــــــــــــــــیسَ لقلب   فل

  

  نْ بَیْـــــــــتِ رَأسٍ ـــــــــــــــــــــبِیئَـــــــــةً  مِ خكَـــــــــأنّ 
  

  
  یَكُـــــــــــــونُ مِزَاجَهَـــــــــــــا عَسَـــــــــــــلٌ وَمَـــــــــــــاءُ 

  

ـــــــــمَ غَ  ـــــــــا أوْ طَعْ ــــــــــعَلـــــــــى أنْیَابهَ   ضٍ ــــــ

  

  
ـــــــــــــاحِ هصـــــــــــــرهُ  ـــــــــــــاءُ تجامـــــــــــــنَ التف   ن

  

ــــــــــاتُ ذكـــــــــرنَ یـربـــــــــشإذا مـــــــــا الأ   اومـ
  

  
  فَهـُـــــــــــــنّ لِطَیّــــــــــــــبِ الــــــــــــــرَاحِ الفِـــــــــــــــدَاءُ 

  

ـــــــــــــلامَ ــــنُوَلّیَهــــــــــــا المَ  ـــــــــ ــــِةَ ، إنْ ألــــ   مْنَاــــ
                  

  
  إذا مــــــــــــا كــــــــــــانَ مغــــــــــــثٌ أوْ لحــــــــــــاءُ 

  

ــــــــــــــونشـــــــــــــربها فتتركنـــــــــــــا م   لوكاً ـــــــــــــــــــــــــ

  

  
  أســــــــــــــداً مــــــــــــــا ینهنهنــــــــــــــا اللقــــــــــــــاءُ و 

  

ـــــــــم ت ــــــ ــــَعَـــــــــدِمْنَا خَیْلَنـــــــــا إنْ ل   ارَوْهَ ـــــــــــــــ

  

  
ــــــــــــــعَ مَوْعِــــــــــــــدُها كَــــــــــــــدَاءُ    تثُِیــــــــــــــرُ النَّقْ

  

  تٍ غیاـــــــــــــــــــــــ ــــْنّةَ  مُصســــــــــــیُبَــــــــــــارِینَ الأ
  

  
ــــــــــى أكْتافِهـَـــــــــا الأسَــــــــــلُ الظِّمــــــــــاءُ    عَلَ

  

ــــــــ ــــَتَظَـــــــــــلُّ جِی ـــــــــــرَاتٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ادُنَا مُتَمَطِّ

  

  
  مرِ النســــــــــــــــــــاءُ طمهـــــــــــــــــــنّ بـــــــــــــــــــالخُ لَّ تُ 

  

ـــــــــفإمــــــــا تعرضــــــــوا ع ــــــــانَّ ـــــــــــــــ   ا اعتمرن

  

  
ــــــــتْحُ، وانْكَشَــــــــفَ الغِطــــــــاءُ    وكــــــــانَ الفَ

  

ـــــــــــوإلا، فاصب ــــــــــومٍ روا لجــــــــــلادِ ـــــــــــــــــــ   ی

  

  
  االلهُ فیـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــنْ یشـــــــــــــــاءُ  ینّ یعـــــــــــــــ

  

ــــــدْ یَسّ  ــــــالَ اللَّــــــهُ قَ ـــــــوَقَ ــــــداً ــــــــــــــــــــ   رْتُ جُنْ

  

  
ـــــــــاءُ    هـــــــــمُ الأنصـــــــــارُ عرضـــــــــتها اللق
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ـــــــعدٍ    لنــــــا فــــــي كــــــل یــــــوم مــــــن مـــــــــــــــــــــ
               

  
ــــــــــــــــــالٌ    أو هجــــــــــــــــــاءٌ  أو ســــــــــــــــــبابٌ  قت

  

ــــــــالقوافي مــــــــنْ هج ــــــــنحكمُ ب ـــــــــف   اناــــــــــــــ

  

  
  بُ حـــــــــینَ تخـــــــــتلطُ الــــــــــدماءُ رِ ضْـــــــــونَ 

  
  

ــــــــوَقَـــــــالَ اللَّـــــــهُ قَـــــــدْ أرْسَـــــــلْتُ عَ    بْداــــــــــــــ
  

  
ــــــــــــولُ الحــــــــــــقَّ إنْ نفــــــــــــعَ الــــــــــــبلاءُ    یق

  

ــــــــــشَـــــــــهِدْتُ بِـــــــــهِ، فَقُومُـــــــــوا صَ    دِّقُوهُ ـــــــــــ

  

  
  نشـــــــــــاءُ  ومـــــــــــا نجیـــــــــــب مـــــــــــا فقلـــــــــــتم

  

  اــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَوَجِبْرِیـــــــــــلٌ أمِـــــــــــینُ اللَّـــــــــــهِ فِین

  

  
  وَرُوحُ القـُــــــــــدْسِ لـَــــــــــیْسَ لَـــــــــــهُ كِفَــــــــــــاءُ 

  

  یانَ عنـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــألا أبلــــــــــغْ أبــــــــــا سف

  

  
  فأنـــــــــــــتَ مجـــــــــــــوفٌ نخـــــــــــــبٌ هـــــــــــــواءُ 

  

  هجـــــــــوتَ محمــــــــــداً، فأجبــــــــــتُ عنــــــــــهُ 

  

  
  وعنـــــــــــــــــدَ االلهِ فـــــــــــــــــي ذاكَ الجــــــــــــــــــزاءُ 

  

  أتَهْجُـــــــــــــوهُ، وَلَسْـــــــــــــتَ لَـــــــــــــهُ بكُـــــــــــــفْءٍ 

  

  
ــــــــــــــــــــداءُ  ــــــــــــــــــــا الفِ كُما لِخَیْرِكُمَ ــــــــــــــــــــرُّ   فَشَ

  

  بــــــــــــراً، حنیفــــــــــــاً هجــــــــــــوتَ مباركــــــــــــاً، 

  

  
ـــــــــــــــــــاءُ    أمـــــــــــــــــــینَ االلهِ، شـــــــــــــــــــیمتهُ الوف

  

ــــــــنْكُم ــــــــو رَسُــــــــولَ اللَّــــــــهِ مِ ــــــــنْ یَهْجُ   فَمَ

  

  
  ویمدحــــــــــــــــــــهُ، وینصــــــــــــــــــــرهُ ســــــــــــــــــــواءُ 

  

ـــــــــــــدَهُ وَعِرْضـــــــــــــي ـــــــــــــإنّ أبـــــــــــــي وَوَالِ   فَ

  

  
  لعـــــــــــــرضِ محمـــــــــــــدٍ مـــــــــــــنكمْ وقـــــــــــــاءُ 

  

  فإمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــثقفنّ بنـــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــؤيٍ 
                    

  
  جُذَیْمَـــــــــــــــــــةَ ، إنّ قَـــــــــــــــــــتْلَهُمُ شِـــــــــــــــــــفَاءُ 

  

ـــــــــــكَ  ـــــــــــا أولئ   معشـــــــــــرٌ نصـــــــــــروا علین

  

  
  ففـــــــــــــــي أظفارنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهمْ دمـــــــــــــــاءُ 

  

ــــــفُ الحــــــارِثِ بْــــــن أبــــــي ضِــــــرَارٍ    وَحِلْ

  

  
ـــــــــــــف قریضـــــــــــــة منـــــــــــــا بـــــــــــــراء   و حل

  

  لســــــــــــاني صــــــــــــارمٌ لا عیــــــــــــبَ فیــــــــــــهِ 

  

  
ــــــــــــــــــــدلاءُ  ــــــــــــــــــــدِّرُهُ الّ ــــــــــــــــــــرِي لا تُكَ   وَبَحْ
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  :مناسبة القصیدة

صلى االله علیه وسلم وبین بین رسولِ االله  في السنة السابعة من الهجرة عُقِد صلح       

ولكن قریشاً نَقَضَتْ هذا العهد فجهز . قریش على أَن یدْخُل المسلمون مكةَ للحج بعد عام

ولما كان الشعر في . الرسولُ صلى االله علیه وسلم جیشاً قوی�ا لمحاربةِ المشركین وفتح مكة

ته الأطرافُ المتحاربةُ نزل میدانَ الحرب واستخدم. العصور القدیمة وسیلة الإِعلام العامة

اهجُهُم یا حسانُ فإِن شعرك أَشدُّ علیهم من «: صلى االله علیه وسلم به فقال وأمر الرسُولُ 

لذلك انْبرى حسان بنُ ثابتٍ رضي اللّه عنه یهْجُو قریشاً ویُشِیدُ ببطولة ، »وقع السیوف

المشركین وفتح  المسلمین من الأنصار والمهاجرین وبشجاعتهم ویعلن تصمیمهم على قتال

مكة ما لم توافق قریش على دخول المسلمین مكة وأدائهم العمرةَ ، ویرد على أبي سفیان بن 

  .الحارث الذي هجا الرسول
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الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد بن عبد االله    

   .و على آله و صحبه أجمعین

في نهایة هذا البحث و خلاصة لما جاء فیه سأحاول عرض أهم النتائج التي توصلت و   

  .إلیها راجیا الثبات و التسدید من عند االله سبحانه و تعالى

  :أهم النتائج

یتھ في الجاھلیة و شملت حیاتھ نشأ حسان في بیئة شاعریة و ھو مخضرم برزت شاعر -

                                 .الإسلام و عرف بشاعر الرسول و الأنصار و المسلمینفي 

 .على ھجاء أبي سفیان للنبي صلى الله علیھ و سلمكانت ھمزیة حسان بن ثابت ردا   -

  .كان لمصطلح الجملة تداخل بینھ و بین مصطلح الكلام -

  .كان المسند أداة للتفریق بین الجملة الاسمیة و الفعلیة -

 .ھنالك خلاف بین النحویین حول رافع المبتدأ قیل المرفوع بالابتداء و قیل ترافعا -

  .الخبر النكرة و یجوز الابتداء بھا إن أفادت الأصل في المبتدأ المعرفة و أصل -

  .اخـتلاف الدرس الحدیث عن الدرس القدیم في نظرتھم للجملة -

  .تعریف التركیب قریب في مفھومھ من تعریف الجملة، بحیث یقوم على الثنائیة -

انقسم التركیب في العربیة قسمین تركیب إفرادي و تركیب إسنادي، و للإسناد دور كبیر  -

 .النظم في عملیة

  .یقع الخبر ظرفا، و مجرورا و ھذا اختیار البصریین -

  .یحذف المبتدأ و جوبا لمجرد المدح أو الذم أو الترحم -

  ).الجملة الفعلیة ( الفعل الركن المھم في التركیب  -

  .الأصل في الفاعل أن یلي الفعل لأنھ جزء منھ -

  .لا یؤدي دلالةتعددت دلالات تركیب اللغة العربیة، إذ لا قیمة لتركیب لغوي  -

 .طغت الجمل الفعلیة على المدونة  -

یبقى الشعر میدان للدراسة و البحث ، و كلما تعمقنا في خصائصھ و درسنا ممیزاتھ و جدنا 

أنفسنا في حاجة إلى ضرورة البحث و التقصي أكثر فأكثر، وشعر حسان نبع زاخر تبعث فیھ 

الدراسات الأدبیة، تنتظ من الباحثین الذي  آداب ھذه الأمة العربیة، وتعتبر مجالا خصبا لرواد

تحركھم روح البحث و الاستكشاف لإبراز خصائص و ممیزات شعر حسان بن ثابت 

  .الأنصاري

قد أخذ الفكرة و یتم ما عجزت أنا عن تقدیمھ، فأنا لا أمن و أرجو أن یكون الباحث بعدي    

  . ني أتوجھ إلى الله طالبا الغفرانإن زللت فإ. على نفسي بما قدمت فالمنة �، و لھ الحمد



                            المصادر

  و

  المراجع 
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  :ملخص     

حسان بن ثابت، و علاقة التركیب الاسمي و الفعلي بالدلالة،  و قسمته إلى فصلین فصل  في هذا البحث إلى تحلیل الجمل في همزیة تتطرق  

نظري تحدثت فیه عن التداخل الذي اكتنف كل من مصطلح الجملة و الكلام، و من ثم توجهت بحدیثي عن الجملة العربیة بین القدیم و 

ف خیوط التركیب اللغوي، و توسعت في الكلام حول قضیة الإسناد و ما ینتج عنه الحدیث، و انتقلت إلى التركیب و أنواعه محاولا الإلمام بأطرا

من جمل اسمیة و فعلیة و كانت خطوة للحدیث عن الجمل الاسمیة و الجملة الفعلیة، و تحدث مختصرا عن الجانب النظري لكل منهما، وبعدها 

ني فقد اكتسى حلة التطبیق لكنني اعتمدت بعض النظري للشرح و التمثیل، فیه أما الفصل الثا. سعیت إلى أهم دلالات التراكیب في اللغة العربي

  .مزیةحاولت تتبع الأنماط المختلفة للجمل الفعلیة و الاسمیة في المدونة، و كنت أضیف في كل مرة الجانب الدلالي للتراكیب المستخرجة من اله

 .الجملة –الدلالة  –التركیب : الكلمات المفتاحیة

Résumé:  

       Traiter dans cette recherche l'analyse des phrases dans le blog du HASAN BEN 

TABIT, et la relation de la structure nominale et verbale avec la sémantique , et divisé en 

deux séparés mon parlé de l'ingérence entourant l'ensemble du terme de la phrase et de 

la parole, et dirigeais mon discours sur la phrase arabe entre l'ancien et moderne, et il a 

déménagé à l'installation et les types qui tentent de familiarité avec les parties au filetage 

de la structure linguistique et élargie pour parler de la question de référence. quelles sont 

les phrases nominales résultant et réelle et l'étape était de parler des phrases nominales 

et la phrase verbale, et a parlé brièvement du côté théorique de chaque d'entre eux, et je 

cherchais à les signes les plus importants des structures arabique. Le second procès 

chapitre surcroissance l'application, mais a adopté une théorie pour expliquer et de 

représentation, qui a essayé de garder une trace des différents modèles de phrases 

verbale et nominales dans le blog, ajoutez chaque fois du côté des structures 

sémantiques extraites.      

Les mots clé: complexe- sémantique – phrase. 




